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بسم الله الومن الرحيم 
اليد لله رب العالمين والصلوة على محمد وآلد 


اليم الأولين "كنات ااستطاطاليس الفيلهوق المسلى بلنوزانية اترليجيا 
وهو قول على الربوبية تفسير فرفوريوس الصورى ونقله الى العربية عبد 
املسم بن عبد الله ناعمة الحمصى واصلعه لأحبى بن المعتصم بالله ابو 
بوسف يعقوب بن اساحف الكندى رحد الله » 

جدير كدل ساع لمعرفة الغاية التى موعائدها للعاجة اللازمة اليها وقدر 
المنفعة الواصلة اليه من لزوم مسلك البغية تتدميث الاساليب القاصدة 
الى عين اليقين المزيل للشكئ عى النفوس عند الافضاء به الى ما طلب منها 
وآن يلزم طاعةٌ تصوفه ما يخيقه من لذاذة التق فى رياضات العلوم السامية 
الى غاية الشرنى التى ترق النفوس العقلية بالنزوع الطبييى اليها' 

قال الحكيم اول البغية آخر الدرك واول الدرك اخر البغية فالذى انتهينا 
أليه واول الف الذى تضينه كتابنا هذا هو اقصى غرضنا وغاية مطلوينا 


فى غاية ما تقدّم من موضيعاتنا وما كانت غاية كل فحص وطلب انما و 


درك الحق وغاية كل فعل نفان العمل فارى استقصا» الفخص والنظر يفيد 
المعرفة الثابتة بان جميع الفاعلين اللاملين يفعلونى بسبب الشوق 
الطبيئ السرمدى وان ذتك الشوقٌ والطلب لعلّة ثانيةة وانه اذا هم يتبث 
معنى الغاية التى فك المطلوبة عنك (7] الفلسفة بطل الفحص والنظر 
وبطلت المعرفة أيضا ويبطل انجود والفعل؛ 

وان فك تبس فى اتغاق افاضل الفلاسفة أن عذل العام القديمة البادية 
أربعة وك الهيولى والصورة والعلة الفاعلة والتمام فقكد وجب النظر فيها وفى 
الاعراض العارضة منها وفيها وان يعلم اوائلها واسبابها والكلمات الفواعل 
فيها واى العدل متها احى: بالتقاذيم والرقاسة وان انيت وينيا ‏ مساءاة 
فى بعض انحاء المساواة» 1 

فأنا فك كف فرغنا فيما سلف من الابانة عنها وأيضاس عللها فى كتابنا الذى 
بعد الطبيعيات ورتبنا عذه العلل الترتيب الإلاغى العقلى وعلى توالم 
شرم النفس والطبيعة وفعلها واتبننا هناك أيضا معنى الغاية المطلمية 
بالقوانين المقنعة الاضطرارية واوضحنا أرى ذوات الاوساط لا بق لها من 
غايات وان البغية ك للغاية وان معنى الغاية 9 يكو غبيرتها بسببها 
وان لا تكون بسبب غيرها فارن اثبات أنيات المعرفة دليلٌ على انيه الغاية 
لان المعرفة ل الوقوى عند الغاية ان لا ججور قطع ما لا نهاية له بذى 
الغايية والنهاية فالميمر فى اواثل العلوم مقدّمة نافعة لمن اراد قصلد معرقة 
الثنىء المطلوب والنتخوج والمهارة برياضات العلوم على من اراد السلوك 


الى العلوم الطبيعية لانها معينة على نيل البغية والارثياد المطلوب» 

وأن قفد فرغنا مها جرت العادة بتقديمه من المقدمات النى ل الاوائل 
الداعية الى الابانة عمًا نريد الابانة عنه فى كتابنا هذا كَلُنترك الاطناب 
فى هذا الفن ان قل أوضكناه فى كتاب مطاطا فوسيقى ولنقتصر على ما 
اجرينا هناك ونذكر الأ غرضنا فيما نريد ايضاحه [*] فى كتابنا هذ! 
الذى #وعلم كل عوموضوع لاستفراغنا جملة فلسفتنا وأليه اجرينا غاية 
ما تضينته موضوعائنا لكى يكو ذكر اغراضه داعيا للناظر الى الرغبة فيه 
ومعينا على ما فيمه فيما تقدم منه فلنقدم من ذل ذكر! جامعا للغرض 
الذى له قصدنا بكتابنا عذا ونرسم اولا ما نويد الابانة عنه رسما ختصرا 
وجيزا حاصرا حاوبا عجميع م يتضمن الككتاب نك كرون لهات الاق 
نريد شرحها وتلخيرها وتخصياه ثم نبدأ قوسم القول فى واحد واحد 
منها بقول مستقيم مستغن أن شاء الله تتعالى » 

فغرضنا فى هذا اللتاب التقول الاول فى الربوبية والابانة عنها وأثها بي العله 
الاولى وان الجهر والؤمارى 'عانها وانّها عاذ العلل ومبدعها بنوع من الابداع 
ون القوة النورية تسن منها على العقل ومنها بتوسط العقل على الذفس 
الكلَيه الغلكيّة ومن العقل بتوسط النفس على الطبيعة ومن النفس بتوّط 
الطبيعة على الاشياء اللائنة الفاسدة وان هذا الفعل يكون منه بغير 
حركة وان حركة جميع الاشياء منه وبسببه وان الاشياء يكرك اليد بنوع 


الشوق واانزوع“ نذكر بعد ذلك العائم العقلى ونصف بهاءه وششرقه وحسنه 


ونذكر الصور الالاعية الانيقه الفاضلة البهية الى فيه وان منه زبين الاشياء 
كلها وحسنها وأرى الاشياء 00 كلها تنشبه بها آلا انها ألثرة فشوربها 
لا يقدر على حكاية انحق فى وصفها ثم نذكر النفس الللية الفلكية ونصف 
ايضا كيف يفيض القوة من العقل عليها وكيف تشبهها به ونحن نذكر 
حسى اللواكب وزينتها وبهاء ذلك الصور التى ق اللواكب ثم نذكر الطبيعة 
المنتقلة نحت فلك القمر وكيف تسنح القوة الفلكية غليها وقبولها لتلى 
[]) وتشبهها بها وأظهارها اثرها فى الاشياء الحسية الهيولانية الدائرة ثم 
نذكر حال عذه الانفس الناطقة فى عبوطها عن عاليها الاصلى الى عام 
الجسمانيات وصعودها واأكاد العلة فى ذلى ون ةذ كر النفس الشريفة الالاميخ 
التى لومسن الفضائل العقلية ولم تنغمر فى الشهوات البدنية ونذكر ايضا 


حال الانفس البهيمية والانفس النباتية ونفس الارض والناروغير ذلى» ') 


فى النفب © 


أما :وفك ان قد بان وصححم أن النفس لبست كيّدرم وانها لا تموت ولا 
تنفسد ولا نفنى بل © باقية داثم: فانا نويد ان نفحس عنها ايضا كيف 


فارقتت العام العقلى وااحدرت الى هذا العام الحسى الجسماق فصارت فى 





1) وأما فهرسيت المسائل فهو موجدي فى آخر اتنناب 


هذا البدى الغليظ السائل الواقع “ضحت اللون والفساد فتقولٍ أن فى 
جرثر عقل ففظ ذو حيرة عقليّة لا تقبل شيا من الآثار فذلك الجوثر 
ساكرى فى العاار العقل ثابت فيه دأثم لا يزول عنه ولا يسلك الى موضع آخر 
لاند لا مكانّ له يتتركه اليه غير مكانه ولا ينساق الى مكان آخر غير 
مكانه وك جوقر عق له شنوة ما فذلك الجوقر بعد الجؤهر الذى فوعقل 
ففظٌ لا شوق له واذ! استفاد العقل شوقا ما سلى بذلك الشوق الى مسلك 
ما ولا يبقى فى موضعه الاول لانه يشتاة الى الفعل كيرا والى زبين الاشياء 
التى رأقا فى العقل كالمرءة النى قد اشتيلت وجاءها المخاص بوضع ما 
في بطنها كذلى العقل [) اذا تصور بصورة الشوق المشتاق اليه الى 
أن جخر الى الفعل ببا فيه من الصورة ويكرص على ذلك خرصا شديدا 
وبانمخص فيخرجها الى الفعل لشوقه الى العام الحسى' 

والعقل اذا قبل الشوة سملا تصورت النفس منه فالنفس أذَا انبا فى عقل 
تصور بصورة الشوة غير ارم الففس ربما اشنتاقت شوقا كلها وربها اشنناقفت 
شوقا جرئيًا ذاذ! اشتاقن شولا كُلَيا صورت الصور الَللّية فعلا ودبرتها تدبيرا 


عقليا كلها من غهر ان يفارة عالمها الللى واذا اشنناقت الى الاشياء انجرئية 


فهها من خطا ودبرتها تدبيرا اعلى وارفع من تدبير علتها القريبة اللنى فى 
الاجرام السمائية فاذا صارت النفس ف الاشياء الجرئية ثم تكن صصورة 


فيها أعنى أنها لا نكون فى الجسم لأنها حصورة فيه بل تكدون فيه وخبارجةة 


عند وربما كانت النفس فى جسم وربما كانت خارجة من المجسم وذلئى 
انها لما اشتاقين الى السلوك والى أن تظهر افاعيلها تمركت من العام الاول 
ألا ثم الى العام التاق ثم الى العالم الثالث فى العقل ل يفارقها وبه فعلم 
ما فعلت غير أن النفس وارى كانت فعلت ما فعلت فعلتها بالعقل فان 
العفل ل يبر مكانه العقلى العالى الشريف ومو الذى فعل الافاعيل 
القذيقة الك موقة الكعبو را ل النفس وهو الذى فعل الخيرات فى هذا 
العام الحسى وو الذى زيبن الاشياء بان صير الاشياء منها دائما ومنها 
داثرا آلا ان ذلك أنما كان بنوسط النفس وإنما يفعل النفس أذاعيلها به 
لان العقل أنيْة دائمة ففعله دائم وامًا نفس سائر الحيوان فما سل منها 
سلوكا [1] خطاةا فانها صارت فى اجسام السباع غير انها لا ذموت ولا 
تفنى اضحئرارا وان ألقى فى هذا العالم نوع اخر من أنواع النفس انما عو 
من تلك الطبيعة الحسية وينبغى للشىء الكائن من الطبيعة الحسية أن 
يكون حيا أيضا وان يكون علة حيدة للشى ء الذى صار اليه وتذلئك 
النفس النبائية كلها حي: فان الانفس كلها حية انيعثت من بدة واد 
الا أن ندل واحد منها حيوة تليق به وتلائمه وكلّها جوافر ليست باجرام 
ولا تقبل التجومُة ناما نفس الانسارى انها ذأت اجراء ثلتة نباتية وحيوانية 
ونحتقية وك مفارقة البدن عند انتقصه وتاحليله غير ان النفس النقية 
اللافرة التى لم تندنس للم تنسح باوساخ البدى انا نارقت عللم الحس 
فانها سترجع الى ذلك الجواص, سريعا ولثم تلبث»' 


واما النتى قد اتصلن بالبدرى وخضعت له وصارت كانها بدنية لشدة 
انغماسها فى لذات البدى وشهواته فانها اذا فارقت البدن لم تصل الى 
عالمه الا بنعب شديك حنى تلقى عنها كل وسيم ودنس علق لها فى 
البدى ثم فى ترجع الى عالمها الذى خرجت منه من غير أنها تهلئك 
وتبيك كما ظن أناس لانها متعلقة ببدنها وأن بعدت منه وناءت وثم يمكن 
ان يهلكى الي من الانيّات لانها انيَات حق لا تدثوولا نهلك كما قد 
فلنا موارا واما ما كن ينبغى أن نذكره للذين لا يقبلو الاشياء الا بقياس 
وبرعارى فقد فغنا من ذكره بكلام موجر على حقه وصدقه واما الاشياء النى 
ينبغى أن نذكرها للذيى لا يصكقون بالاشياء الا بمباشرة الس فذحن 
ذاكروها وجاعلرها مبدأ قولنا في الشىء الذى قد اثفف عليه الاولون 
والاخرور. وذلك ان الاولين قد اثفقوا على ان النفس [*1] اذا سارت 
دنس وانقادت للبدرى فى شهواتها حل علليها غضب من الله فوحرص المرء 
عند 0 أن يرجع من افعاله البدنية ويبغض شهوات البدن يل + 
باتضوع لله ويسئله أرى يكفر عنه سيباته ولبوضى عنه وقى اثفف على ذلك 
افاضل الناس واراذلهم واتفقوا ايضا أن بنترحموا على اموانهم والماضين من 
اسلافهم ويستغفروا لهم ولو لم يوقنوا بدوام النفس وأنها لا تموت لما 
كانت هذه عاداتهم ولّما صارت كانها سنة طبيعيّة لازمة مضطرة وقد ذكروا 
ان كتيرا من الانفس النى كاننت فى ”ذه الابدان وخرجت منها ومضدت 
الى عالمها لا توال مغبيتةٌ لمن اسنغاث لها والدليل على ذلك الهياكل 
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التى بُنيت لها وسميت باسياءها فاذ! أتاها المضصطو اغاثؤ وم يرجعو 
خائبا فهذا وشبهه يدل على أن النفس النى مضت من هذا العام الى 
ذلى العار لم تمن و تنيلك للنها حب بحيوة باقية لا ثبيد ولا تفئ؛ 


'كلام له يشبه رهزا فى النفس الكلية' 
الى رما خلوت بنفسى وخلعيت بدق جانبا وسرت كالى جوف ماجرن بلا 
بدن فاكونى داخلا فى ذاق راجعا اليها خارجا من سائر الاشنياء فاكون 
العلم والعام والمعلوم جميعا فارى فى ذاق من الحسنى والبهاء والضياء 
ما ابقفى له متحجبا بهنا نفاعلم الى 00-2 اجراء العام الشريف الفاضل 
الالهىّ ذو حيوة فعالة فلما ايقنت بذْلكئا ترقيت بذانى من ذلك العام 
الى العالم الالهى فصرت كالى موضوع فيها متعلّف بها فاكون فوق 
العالم العقلى كله فارى كالى واقف فى ذلك الموقف الشريف الالهى 
فارى هناك من النور والبهاء [10] ما لا تقدر الالسى على صفته ولا تعيه 
الاسماع فاذا استغرقتى ذلك النور والبهاء ولم اقوعلى احتماله قبطت 
من العقل الى الفكر والروية فاذ! صرت فى عالم الفكرة والروية ححبت 
الفكرة عتى ذلك النور والبهاه فابقى متكجّبا الى كيف اأحدرت من ذلك 
الموضع الشامخ الالهى وصرت فى موضع الفكرة بعد أن قوييت نفسى على 
تخليف بمنها والرجوع الى ذانها والنرق الى العالم العقلى ثم الى العالمز 


الالهى حنى صبرت ئىْ موضع البهاء والنور الذى موعلة كلل نور وبهاء ومن 


التجب الى كيف رأيت نفسى ممتلقّة نورا وفى فى البدن كهيمّتها وفى 
غير خارجة منه غير أفى اطلت الفكرة واجلت الرأَىّ فصرت كالمبهوت 
واف كوت عند ذلك ارقليطوس فانه أمر بالطلب والححث عن جوغر النفس 
والخرص على الصعود الى ذلك العالم الشرييف الاعلى وقال أن من حرص على 
ذلك وارتقى الى العالم الاعلى جوزى بأحسن الجواه اضطرارا فلا ينبغى 
لاحس ان يغتوعن الطلب والحرص ف الارتفاع الى ذلك العالم وأن تعب 
ونصب فا أمامّه الراحة الننى لا تعب بعدعا ولا نصب وانّما اراد بقوله هذا 
تخريصا على طلب الاشياء العقلية لتجدها كما وجد وتجركها كما أدرك» 
وأما انبادوقليس فقال أن الانفس انما كانت فى المكان العالى الشرييف 
فلمًا اخطاتث سقطت إلى هذا العالم وانما صار هوايضا الى هذا العالم 
فزارا من ساخط الله تعالى لأنه لما حدر الى عذا العلم صار غيانا 
للانفس النى قد اختلطت عقولّنا فصار كالانسان المجنورى نادى الناس 
باعلى صوته وامرعم أن برفضوا هذا العالم وما فيه وبيصيروا الى عالمهم 
الاول الاعلى الشريف وامرث أرى يستغفروا الالاه عر وجل [4] نينالا بذلك 
الواحة والنعية النى كانوا فيها أولا» 

قد وافف هذا الفيلسوفّ فيتاغورث فى دلاثه الناس الى ما دعا غير انه 
انما كلّم الناس بلامثال والأوابن فأمر بترك عذ''العالم ورفضه والرجوع 
الى العالم الأول الحق' وأما افلاطون الشريف الالال فانّه قد وصف 


بيذ 


كيف احدرت النفس فصارت فى هذا العالم وأنها سترجع الى عالمها 
انحف الاول فق احسن فى وسفه النفس فاته وصفها بصفات صرنا بها كان 
نشاهدها عيانا وحن ذاكرون قولٍ هذا الفيلسوف غير انه ينبغى لنا 
أن نعلم اولا بان الغيلسوف اذا وصف النفس فانه لا يصفها بصفة واحدة 
فى كل موضع من المواضع النى ذكرعا فيها لانه لو وصفها ولم يصفها الا بصغلا 
واحدة لكان السامع اذا سمع وسصفه لا علم رأىّ الفيلسوف وانما اختلف 
صفاته فى النفس لانه لم يستعمل الحس بصفات النفس ولا رفض الس 
فى جميع المواضع وذم فازدرى باتصال النفس بالجسد لام النفس اذما 
فى البدن كانها حصورة كظيمة جذًا لا ندلق بها ثر قال ان البحن 
للنفس أنما هو كالوغار' وقد وافقه على ذلك انبادقليس غير انه يسمى 

البدن الصَدَى وانما عنى انبادقليس بالصدى هذا العالم بسر ثر قال 
افلاطون ان اطلاق النفس من وتاقها انما عو خروجها من مغار هذا 
العالم والنرق الى عالمها العقلى وقال افلاطون فى كتابه الذى يدي 
فادرس أن علّة عبوط النفس الى هذا العالم انما هوسقوط ريشها 
فان! أرتاشت ارتقت الى عالمها الاول وقال فى بعض كتبه أن عدلل بوط 
النفس إلى هذا العالم شانى وذلكك ان منها ما يهبط لخطتّة اخطأها او 
انها تهبط الى عذا العالم لتعاقب وتجاور على خَطايافا' ومنها ما 
هبط لعلة أخرى غير أنه اختاتصر قوله بانه ذمّم بوط النفس وسكناا 
فى عذه الاجسام وانما ذكر هذا [] فى كتابه الذنى يدى طيماوس تم 


ذكر افلاطوى هذا العالم ومدحه فقال انه جوهر شريفف سعيد وأرى النفس 
"انما صارت فى هذا العالم من فعل البارى الخير فان البارى لما خلق هذ 
العالم ارسل آليه النفس وصيرها فيه ليكون هذا العالم حيًا ذا عقل لاذه 
لم يكن من الواجب أذ! كانى هذا العالم عظيما متقنا فى غاية الاتقان 
أن يكون غير ذى عقل ولم يكن ممكنا ان يكون العالم ذا عقل وليسن 

له نفس فلهذه العلة ارسل البارى النفس الى همذ! العالم وامكنها 0007 
أرسل انفسنا فسكنيت فى ابداننا ليكون هذا العالم تاما كاملا وثثلا 
يكون دون العالم العقلى في التمام والكمال لانه كان ينبغى أن يكو 
في العالم الحسى من اجناس الحم أن ما فى العالم العقلى فقد نقدر أن 
نسنفيك من هذا الفيلسف امورا شريفة فى الفخحص عن النفس التى 
كحن فيها وعن النفس الكلّيّة حتى نعف ما فى ولأى علة اتحدرت الى 
هذا الغالم اعنى البدن واتصلت به وأن نعلم ما طبيعة هذا العالم واى 
ثىة فى وف أى موضع تسكن منه وقل [أكدرت النفس اليه ,اتسلت به 
طوا او كرها أو بنوع آخثر من الانواع » ظ 
ونستفيد منه علما آخر اشرف من علم النفس وموان نعلم عل البارى 
تعالى خلقف الاشياء بصواب ام لم يكن ذلك منه بصواب ول كان 
جبعُه بين النفس وبين عذا العالم وبين ابدائنا بصواب ام بغير صواب 
فائه قد اخانلف الاولوى فى ذلك واكثروا فيه اقول فريك أن نبدأ نكبر 


عن رأى هذا المرء الفاضل الشريف فى هذه الاشياء الى ذكرناتها فنقول 


١ 
انّ افلاطون الشريف لما رأى جُلَّ الفلاسفة قد اخطووا فى وصفهم‎ 
الأنيّات وذلك انهم لما ارادوا معرفة الانيات الفية طلبوها فى هذا العالم‎ 
الحسى وذلك انهم رفضوا الاشياء العقلية واقبلوا على الحسي وحذده‎ 
فارادوا أن بنالوا باحس جميع الاشياء الداثرة والدائمة الباقية [16] فاما‎ 
رأقم قى ضلُوا عن الطريف الذى يونيهم الى لحف والرششد واستولى‎ 
عليهم الحس رَنّى لهم فى ذلك وتفضل عليهم وارشدهم الى الطريق الذى‎ 
يودذيهم الى حفائق الاشياء ففرق بين الحس والعقل وبين طبيعة الأنيات‎ 
وبين الاشنياء المحسوسة وصير الأنيات الحفيّة دائمة لا تزول عن حالها‎ 
وصير الاشنياء المحسية دأثرة واقعة 'نحت الكون والفساد فلما فرغ من هذا‎ 
التميير بدأ وال أن علة الانيّات الخفيّة النى لا اجرام لها والاشياء‎ 
الحسيية ذوات الاجرام واحدة وف الأنية الاولى الحف ونعنى بذلك البارئ‎ 
الخالف عز اسمه ثم قال إن البارى الاول الذى هو علّة الانيات العقلية‎ 
الدائمة والانيات الحسية: الداترة وهو الخير المحص والخير لا يليقف‎ 
بشرء من الاشياء آلا به وكلٌ ما كان فى العالم الاعلى والعالم الاسفل‎ 
من خير فليس ذلك من طباعها ولا من طباع الانيات العقلية ولا من‎ 
طباع الانيّات الحسَيّة الدائرة لكنّها من تلك الطبيعة العالية وكلّ‎ 
طبيعة عقلية وحسيّة منها بادئة فان الخير انما ينبعث من البارى فى‎ 
العالمَين لانه مبدع الاشياه ومنه ينبعث الحيوةا والانفس الى هذا العالم‎ 


وانما يتدسّى هذ! العالم بتلئ الحيوة والانفس التى صارت من العلو 


فى هذا العالم وى التى ترين عذا العالم كليلا يتفرق ويفسد ثم قال أن 
هذا العالم مركب من هيو وصورة وانما صور الهيول طبيعة فى اشرق 
وافضل من الهيوى وى النفس العقليّة وانما صارت النفس تصور فى الهِيوك 
بما فيها من قوة العقل الشريف وانما صار العقل مقوبا للنفس على تصوير 
الهيولى من قبل الانية الاولى النى ك عله سائر الانيات العقلية النفسانية 
والهيولانية وسائر الاشياء الطبيعية وانما صارت الاشيا الحسية حسنة 
بهيّة من اجل الفاعل الاول غير ار ذلك الفعل [11] انما عويتوسّط العقل 
والنفس ثم قال أن الأنيّة الاولى الحف ف النى تفيض على العقل الحيوةٌ الا 
ثم على النفس ثر على الاشياه الطبيعية ومو البارى الذى عو خيرٌ 
عض ' 

ونا" الختى. .وما اضوضه .ما" .ومن الفيلتقك:. الباري. اتعا إل ال 
انه خائقف العقل والنفس والطبيعة وسائر الاشياه كلها غير انه لا ينبغى 
لسامع قول الفيلسوف أن ينظر فيتوقم عليه انه قال أن البارىّ تعالى انما 
خلف الخلف فى زمان فانه وان توهم ذلك عليه من لفظه وكلامه فانه 
انما لفظ بذلك آرادة أن ينتبع عادة الاولين فانه انما اضطل: الاولون الى ذكر 
زمان فى بدء الخلف لانم آرادوا وصف كون الاشياء فاضطروا الى أو 
يدخلوا الزمان فى وصفهٍ اللونَ وفى وصفه الحليقة التى ل تكن فى زمان 
البتة وانما اضط, الاولون الى ذكر الزمان عند وصفض الخليقة لدميزوا بين 
العلل الاولى العالية وبين العلل التوانى السفبية وذلكي" أرى المرء اذ! أراد 


ول 


أن يبين عن العلّة ويعرفها اضط, الى ذكر الزمان لانه لا بن للعلّة من عن 
يكون قبل معلولها فيتوهم المتوقم أن القبلبيه فى الزمان وان كلّ فاعل 
يفعل فعله فى زمارى وليس ذلك كذلكى اعنى انه ليس كل فاعل يفعلٌ 
فعله فى زمان ولا كل علة قبل معلولها بزمان فارن أردت أرى تعلم عل هذا 
المتعول .ران ان :انك ذا العاتمل فا ان مضت الزمان :باعل امت 
الزمارن لا حالة وارن كانت العلة زمانية كان المعلول زمانيًا أيضا فالفاعل 
والقله ود لاح عل اطديجة المقهر بواليطلرا إن الاق الكت اران ذا 
م تكن اند ؛ 

كيال المي الأول وال لله رت العالميى والسسلاه عل عنافنا الاي ؛ 


' الميم الثاق من كناب أذولوجبيا' 
ئ الندش 
أول مسائل المقالة الثانية من كناب اثوليجيا أن سأل سائلٌ ففال أن 
..النفس اذا رجعنث. الى العالم العقلى وصارت مع تلى الجواضر العقلية فها ‏ 
الذخى تقول وما الذى تذكر قلنا ان النفس اذا صارت فى ذلك المكان 
العقلى انما تقول وترى وتفعل ما يليف بذلك العالم الشريف الا انه لا 


يكون هناك شىء يضطرها. أن تفعل وغول لانها انما ترى الايام النى 


هناك عيانا فلا محتاج الى ان تقول ولا الى أن تفعل لان فعلها لا يليف 
بذلى العالم بل انما يليف بهذا العالم» 

فان فال قاثل افتذكر ما كاننت فيه من هذا العالم السفلى قلنا انها لا 
تذكر شيا مما تفكرت فيه مهنا ولا تتفك بشيء ممًا نطفت به مهنا ولا 
بما تفلسفت والدليل على أن ذلى كذلك كونها فى هذا العالم فانها 
متى كانت نقية صافية لا ترضى الى أن تنظر ال هذا العالم ولا الى 
نىة ما عوفيه ولا تذكر ما رأت فيما سلف تلتها تلقى بصرعا الى العالم 
الاعلى داثما واليه تنظر دأثها واياه تطلب وتذكر وكلّ فعل تفعله وكلّ 
معرفة تعرفها فانها تضيف ذلك اليوم اليه وكلّ علم تعليه فى ذلك العالم 
الششريف لا ينقلب منها فتعتنايٍ أن تذكره اخيرا بل هوف عقاها مردول 
دائم لا ناي الى إرى نذكره لاذه بين يديها دائم لا ينقلب وانما ينقلب 
منها كلّ علم عليته فى هذا العام فتحتاي الم أن تذكبه لانها لا تخرص 
على ضبطه ولا تريد ان ثراه دأثها ؤانها لا “تخرص على ضبطه لانه علم 
مساكيل واقع على جوثر مساكيل وليس من شان النفس ضبط الشىه 
المستكيل وامساكه وليس ف العالم الاعلى جور مساتحيل ولا عليم 
مستحيل واذا كانت الاشياء غناك ظافة بينة ثابنية دائما وعلى حال 
واحدة ل اام ا 
وصفناه ونقول ان كل علم كائن فى العالم الاعلى الواقع 'نمحنت الدهر لا 
يكون بزمان لان الاشياد التى فى ذلك العالم كونت سبغير [0] زمان 


1 


فلذلك صارت النفس لا تكون بزمان ولذلكى صارت النفس تعلم الاشياء 
التى كاننت تنفكر فيها مهنا ايضا بغير زمان ولا 'حاناج أن تذكرها لانها 
كالشىء الحاضر عندها فالاشياء العلويّة والسفليّة حاضرة عني النفس 
لا تغيب عنها اذا كاننت فى العالر الاعلى واحجدة فى ذلك الاشياء المعلومة 
فانها لا تخريٍ من شىة الى ننىة هناك ولا تنقلب من حال الى حال ولا 
تقبل القسية من الاجناس الى الصور أعنى من الانواع الى الاشخاص ولا 
من الصور الى الاجناس وانللّبات صاعدا! فاذا ثم يكن الاشياء المعلومة فى 
العالم الاعلى على هذه الصفة كانت كلها حاضرةٌ ولا حاجة للنفس الى 
ذكبها لانها ثراها عمانا' ٌْ ' 
فان قال قاثل انا نجير لكم عذه الصفة فى العقل وذلك أنّ الاشياء كلَّها 
فيد بالفعل معا ولخلك لا جحتاب الى ان يذكر شيا منها لانّها عنده وفيه 
ولا نجير ذلك فى النفس لان الاشياء كلها ليست فى النفس بالفعل معا 
بل الشىء بعد الشىء فاذ! كانت النفس بهذه الصفة فهى محتاجه 
الى الذكر كانت فى هذا العالم ام فى العالم الاعلى قلنا وما الذى يمنع 
النفس إذ! كانيت فى العالم الاعلى من أن تعلم الشى» المعلوم دفعة 
واحدة واحد! كان المعلوم او كثيرا لا يمنعها ثى؟ عن ذلكك البتة لانها 
مبسوطة ذاث علم مبسوط تعلم الشرء الواحد مبسوطا كان أو مركبا 


دنعة واحدة متل المصر فانم برى الوجهد كلد دفعم واحدلا والوجة 


مركب من أجراة كتيرة والبصر يحيركه ونمو واحل غمر كتهر كذلك النفس 


اذا رات شيا مركا كثير الاجزاء عليته كلّه دفعة واحدة معا لا جَرْما 
بعد -جرة وانما تعلم الثثبى: المركب دفعة واحدة معا لانها تعلمه بلا زمارن 
وأا تعلم الشىء المركب دفعة بلا زمان لانها فوق الزمان وانما صارد 
فوق الزمان لانها عل للزمان؟ . 
فان قال قاثلٌ وما عنيتم ارم تقولوا اذا اخذت النفس فى قسية الاشنياه 
وشرحها أفليس أما تقسم الى د بعد الشىه وتعلم ان له ازلا وآخرا 
واذا عليته كذلك [7] لم تعليه دفعة واحدة قلنا ار النفس اذأ ارادث 
ان تقفسم الشىء أو نشرحه فاها تفعل ذلك فى العقل لا فى الوم فاذا 
كاننن الفسمة فى العقل لم تكن عناك متفرقة بل تكو هناك اشدل منها 
ُُ 3 
توحدا اذا كانث فى الوم والحواس لان العقل يقسم الشى ء بغير زمان 
بد فيه نمدا و 6 ُُ 5 
ولم يكن للشره المبسوط أولّ ولا آخر بل غو اول كله لان اله 
يدرك "أخره لانه ليس بين أول القسمة وآخرها زمار بتوسط اليل 
والآخر منها' ظ 
فان ال قاثل أقليس قد علمت النفس اذا قسمت الشىء أن منه ما هو 
أولّ ومند ما هو أخر قلنا بلى غير انها لا تعلمه بنوع زمان؛ بل أنما تعلمه 
بنوع شرم وترتيب والدليل على ذلك البصر اذا رأى. تنجرةٌ رأعا من اصلها 
الى فرعها دفعة واحدة يعلم اصلها قبل أن يعلم فرعها بنوع توتيب وشوج 
لا بنوع زمان لان البصر انما رأى اصل الشاجرة وفرعها وما بينهما دفعة 


واحدة فالبصر يعرف اول الشجرن واخرها بالترتيب لا بالتمان على ما قلنا 


بن كارن البصر يعلم ذلكى فبالحرى أب يكون العقلٌ بيعلم اول الشىء 
وآخره بالترتيب لا بالؤمان والشى؛ الذى بعلم إوله وآخره لعزي لا 
بالزمار. ببعرف ذلى 000 
فان قال كاثلّ أن كانت النفس تعلم الشى ء الواحف المبسوط والمرككب 
الكتير القشور دفعة واحدة فكيف صارت ذات قوى كثثيرة وصار بعضها 
أولا وبعضها آخرا قلنا ان قولا النفس واجدة مبسوطة وأها يتكار فواها 
فى غيرعا لا فى ذاتها والدليلٌ على أن قواعا واحدة مبسوطة فعلها فانه 
واحد ايضا فالنفس وار كانت تفعل افاعيلٌ كثيرة لكنها نما تفعلها 
كلها معا وانما يتكثر افاعيلها وتنفوق فى الاشياء النى تقبل فعلّها فانها 
لما كانت جسمانية ماحركة لم تقو أن تقبل افاعيل النفس كلها 
معا لكنيا قبلتها قبولا مركا فكثرة الافاعيل اذرى فى الاشياء لا فى النفس؛ 
ونقول ان العقل واف على حال واحدة [*3] لا ينتقل من دىة الى ننىغ 
ولا حاجة له بالرجوع الى ناته فى علم الشىء بل هوقائم ثابك الذات 
على حالة وفعلة فان الشىء الذى يريد عليه يكون كانه عيولى له وذلئك 
أنه ينصور بصورة المعلوم والمنظور اليه فذا تصور العقلٌ بصورة المعلوم 
والمنظور اليه صار متلّه بالغعل وان صار العقل مثلٌ المعلوم بالفعل كان 
حو ما هو بالقوة لا بالفعل وانما يكورى العقل هو ما ضو بلقي اذا لم يلف 
بصره على الشىه الذى يريك علمه فانه حينئف يكوى. عوما مو بالفعل» 
فان قال قاثل أن العقل اذا لم يرن علم الشىه ولم يلف بصرهٌ على ىه 


1 
فلا حالة أنه فارغ خال عن كل شىء وهذا حال هماد العقل أن 
يعفل دائما وان كان يعقل دائما فانه لا حالة يلقى بصره على الاشثبياء 
دائما فلا يكون مو ما عو بالفعل ابدا وهذا قبيم جذدًا قل 
العقل مو الاشياء كلها كما قلنا مرارا فاذًا العقلٌ ذاثه فق عقل الاشياء 
كلها فان كان هذا مكذا قلنا ان العقل اذا رأى ذاتم فقى رأى الاشياء 
كلها فيكون هو ما فو بالفعل لانه أنما يلقى بصره على ذاته لا على غيره 
فيكون احاط بجميع الاشياء النى دونه فان! ألقى بصره على الاشبياء 
كان تاطا بها وكارى تو ما شو بالقوة لا بالفعل كما قلنا ايضاء 
فان قال قاثل أن القى العقل بصره مرة على ذاته ومرة على الاشياء وكا 
هذا فعلّه فلا نحالة اذن انه مستحيل فقل قلنا فيما سلف أن العقل 
لا يساخيل بشىه من انوع الاساحالة البتة قلنا عووارى كان يلقى بصره 
على ذاه مرة وعلى الاشياء مرة فانه انما يفعل ذلك فى أماكن ختلفة 
وذلك أنه ان! كان العقل فى علءه العقلى لم يلف بصره على نىة من 
الاشنياء النى دونه الا على ذاته ففطٌ واذا كان فى غير عليه لى فى العالم 
الحسى فانه يلقى بصره مرة على الاشياء ومرلة على ناته فقطل» وما صار 
ذلك تحال البدى الذى صار فيه بتوسط النفس فاذا كار مشو 
بالبدنى جذا القى بصره على الاشياء واذ! تخلص قليلا الفى بصره 
على ذاته فقطٌ فالعقلٌ لا يستحيل ولا يميل من حال الى حال الا بالجدخ 
[*] التى قلنا' 


م 


واما النفس فانها تستحيل اذا ارادت علم الاشياه وذلى انها ثلقى بصرعا 
على الاشياء كلها نجركتها ال.ائلة واما صارت النفس كذلكى لانهما موضوعة 
فى أقف العالم العقلى وما صارت لها حركة مائلة لانها اذا ارادت علم 
شىء القك بصرعا اليه ثم رجعت الى ذانها وانها صارت ذات حركة لانها 
اما ترك على تىء ساكن تابين لا يتحرك وهو العقل خلما صار العقلّ 
تابنا تاثما لا يتحرّك وكانيت النفس غير تابتنة لم يكن بن من أن يكون 
النفس متحركة وآلا لكانت النفس والعقل شيا واحدا وعكذا يكونى 
سائر الاشياه وذلك لان الشى» اذا كارن حمرلا على ننىة ساكن كان 
المحمول متحيركا ولا لكان الحامل والمحبول شيا واحدا وهذا تحال 
غير انه ينبغى ان يعلم ان النفس أذ كانت فى العالم العقلّ كانت 
حركتها الى الاسنواء اكثر منها الى الميل واذ! كانت فى العالم السفلى 
كانين حركتها الى الميل اكثُر منها الى الاستواء؛ 

فان قال قاثل أن العقل يتحرك أيضا غير ار يتححرك منه واليه فان كان 
لا حمالة يتحرك فلا صحالة ان يستحيل قلنا انه لا يتحرك العقل الا 
اذا اراد علم علنه وك العلة الاولى فانه عو يتاحرك غير انه وان يتحرى 
داما ينحرك حركة مستوية» فان لتم واحد فقال أن العقل ينتحرى 
ايضا عند نيلد الاشياء وذلى أنه يلقى بصره على الاشنياه والالقاء حركتها 
قلنا ان العقل وان كرك فامًا ان يكون منه اليه وإمًا أن يتحرك منه 


الى الاشنياء فاى اجركتين رك فحركقه مستوية غايةٌ فى الاسئواء لا 


إل 


ميل فيها والحركة المستوية النى فى غايظ الاستواء تكاد أن تكوى شبة 
السكون وعذه الجركاة ليسحست اساحالة لانها لا تبرم من ذاتها ولا تويغ 
عجن حمالها وان كان هذا عكذا وكان العقل يتحرك بهذه المخركة اند 
غير مستحيل ,هو ثابين قم ساك كما قلنا ايضا واما صار العقل اذا 
القئن [00] بصه على ذأنه وعلى الاشياء لا يتكركه لارى فيه جميع الاشياء 
والاشياء وهو تى؟ واحد كما قلنا مراراء 

وامنا النفس فانها اذ! كانت فى العالم العقاى ل تستتحلٌ ايضا لانها تكون 
عناك صافية نفية لا يشوبها شى؟ من الاشياء الجسمانية فنعلم الاشياء 
النى دونها علما حقا وذلك أن النفس أذ! .كانت في العالم العقلى فانها 
تتحد بالعقل وليس بينها وبين العقل ثى؟ متوسط البتة وكذليى اذا 
خرجنت النفس من هذا العالم وصارت فى ذلك العالم الاعلى سلكت الى 
العقل والترمته فاذا الترمته توحدت به من غير ان بيهلكى ذاثها بل 
تكون أَبْيْنَ واصفى واركى لانها 2 والعقل يكونان شيا واحدا أو اقنَين 
كنوع ونوع فاذ! كانت النفس على هذه الحالة م تقبل الاستحالة بوجه 
من الوجوه بل تكون غير مستحيلة فى علمها وذلكى انها تعلم ذأتها 
وتعلم أنها قد علمت ذانها بعلم واحد ليس بينهما فصل وانها صارت 
كذلى لانها تصير يي العاقل والمعقول واما'صارت كذلى لشدة اتصالها 
بالعقل وتوحدها به حتى كائها ومو ننى؟ واحدٌ فان فارقت النفس 


اس ن - كد 0 ٍ 2 
العقل وابيت أن تتصل به وأرى يكورى ك2 وهو واحدا ؛شتاقت الى أن 


ير 


تعفد بنفسها وان يكون 4 «العقلٌ اتثنّيّن لا واحدا ث اطلعيث على 
عذ! العالم والقتن بصرعا على شىة من الاشياء دون العقل فاستفادت 
الذكر فى وصارت ذات ذكر فانى ذكرت الاششياء التى هناك لم تذحخط 
الى عهنا وى ذكرت هذا العالم السفلى احطّت من ذلك العام الشريف 
غهر انها اما أن تناحط الى الاجرام السماوية فتبقى هناك فانها لا 
تذكر الا تلى الاجرام السماوية فقط وتشبهبت بها وكذلك اذا أطت 
إلى العالم الارضى تشبهت به وم تذكر غيره وذلك أن النفس أن! ذكرت 
شياً من الاشنياء تشبهت بذلك الشىء الذى ذكرته لان التذ كر اما 
ان يكوى التعقل واما أن يكون التو والتوٌ ليس له ذات ثابت قاثم 
على حال واحدة لكنها تكون [] على حال الاشياء النى ثراها أرضية 
كانت ام سماوية آلا انها على وما توى من الاشياه الارضى والسماوى 
فعلى قدر ذلك تستحيل فتصير مثله واما صار الدءثم ينشبه بالاشياه 
الارضيّة والسماوية لانها كلها فيه غير انها فيه بنوع ثرن لا بنوع اول 
فلذلى لا يقدر على أن يتشبه بلاشياه السماوية والارضيّة تشبها تام 
لانه أما صار النوهم لا يقوى على ان يتشبه بصور الاشياء نشبها تامًا لانه 
متوسطٌ موضوع بين العقل والحس فيميل اليهما جميعا ولا حفط 
احدهما دوى الاخر حفظا يقينا ولا خلس #حدهيا دون الآخرء فقد 
بان أن النفس اذا ذكرت شيا واحدا من الاشياه تشبّهت به وصارت 


مده شريغا كارى ذلك الشىء أم دنها؛ 


5 
فنريى الأن ان نرجع الى ما كنا فيه فنقول. ان النفس اذا كانت فى العالم 
الاعلى اشتاقت الى الخير المخض الال واما باتيها الخير الاول بتوسط 
الععقل بلى هو الذى بانيها وذلك أن الخير المخص الاول لا حيط به 
ثىه ولا تبه شنىء ولا جنعه مانع منارى يسلك حيث شاء فاذ! اراد النفس 
اناها وم بمنعه مانع من ذلك جرمانيا كارن او روحانيا وذلك انه ربا سلك 
ذلك الخير الأول الى الشىه الاخر بتوسط ما يليه؛ ذان لم يشتق النفس 
الى الخير الاول واطلعيت الى الععالم السفلى واشدقنت الى 55 ما خبد 
فائها تكونى فى ذلك الشىه على قَدّر ذكرها ااه أو توتهمها له فالنفس أنما 
تكو ذاأت ذكر اذا اشناقن الى هذا العالم لانها لا تشناق اليه 

حنى ينوقيه وقد قلنا ان الوهم عو الذكر؛ 
فان قال قائل ان كانم النفس تنوعم هذا العالم قبل ان كرِدَه فلا حال . 
انها 5 أيضا بعد خروجها منه وورودها الى العالم الاعلى فارى كانرك 
تنوقمه فانها لا حالة تذكره وقد قلئم انها اذا كاننث فى العائ العقلّ لا 
تذكر شيا من هذا العام البتة قلنا ان النفس وان كانت تنوقم هذا 
العام [:] قبل ارم تصير فيه لكنها تنوقيه بوهم عقلى وغذ! الفعل أنها 
هوجيلٌ لا معرفة غير ان ذلى الجهل اشوف من كل متقرف 5 أن العقل 
ججهل ما فوقه ججهلل هو اشرف من العلم فان ذكوت الاثنياء التى غناك 
م تنحط الى مهنا لانّ نكر تلى الاشياء الشريفة منعها من أن تنحدر 
الى مهنا فار ذكرت العام السفلى -انحضت من العام آلشريف الا أن 


ور 


ذلك يكون ججهة وجهة وذلك أن العقل ججهل ما.فوقه من غلته وبى 
العلّة الاولى القصوى ولا يعرفها معرفة تامة لاه لوعرفها معرفة تامة كلا 
هو فرقها وعلّةٌ لها ومن المحال أن يكون الشىء فوق علّانه وعلَةٌ لعلنه 
وذلك ان يكون المعلولٌ عله لعلّته والعلّة معلولة لمعلولها وهذا قبيم جدًا 
والعقل ججهل ما تنه من الاشياء كما قلنا قبل لانه لا جناب ألى معرفتها 
لانها فيه وموعلتها وجهل العقل ليس عدم اللمعرفة بل موا معرفة القصوى 
وذلك انه يعرف الاشياء لا كمعرفة الاشياء انفسها بل فوق ذلى وأفضل 
واعلى لانه عدّتها فمعرفة الاشياء بإنفسها عند العقل جهل لانها ليست 
معرفة “كيح ولا تأمة فلذلكى قلنا أن العقل ججهل الاشياء النى اتاند 
نعنى بذلك أنه يعرف الاشياء الى كته معرفة تامة لا كمعرفتها بانفسها 
ولا حاجة الى معرقنها لانه علّة فيها و معلولاثه كلّها فاذا كانت فيه لر 
تج آلى معرقتها وكذلكى النفس تجهل معلولاتها بالنوع الذى ف كرناه آنغا 
ولا 'نحاناي الى معرفة شثىء من الاشياه الا الى معرفة العقل والعلة الاو 
لانهما فوقها فار كان عذا هعكذا رجعنا فقلنا ان النفس اذ! فارقت هذا 
العالم وصارت فى العالم الاعلى العقفى لم تنذكر شيا مما علمته ولا سيم 
ان! كان العلم الذى اكتسبقه دنيا بل تحرص على رفضص جميع [2'] 
الاشياء النى نالت فى هذا العالم ولا اضطرت الى أن تكو هناك أيضا 
تقبل الاثار النى كانت تقبلها عهنا' وهذ! قبجج جذا! أن تكون النفس 
تقبل آثار هذه العالم وى فى العالم الاعلى لانها أن قبلس تلى الآثار فانها 


هم 


تقبلها فى ولها وانا توهمتها تشبهت بها نما قلنا أنفا والنفس لا تنشبه 
بشىه من أآثار هذا العام اذا كانت ف العالم الاعلى العقلى لانها يلزمها 
من ذلك أن تكون فى فى العالم الاعلى مثثلها اذا كانت فى العالم السفكٌ 
وهذا قبيم جذا فقد بان وصحم كيفية النغفس وحالها عند ورودها 
العالم العقلى ورجوعها اليه وانها لا محناي الى ذكر الاشياء الحسية 
الدائرة الحنية وبان أيضا بالاراء المقنعة والمقايئيس الشافية حال العقل 
وكيف يذكر ويتوهم ول إجحنناج الى الوم والمعرفة والانتدياء المعروفة المتوقمة 
على مبلغ قوذنا واستنطاعننا بقول مستقصى » 

فريك الان ان نذكر العلة التى بها وقععت الاسامئ المختلفة على النفس 
ولزمها ما يلزم الشىء المتجزى المنقسم بالذات فينبغى أن يعلم قل 
يتجرًاً النفس ام لا تتجزاً فان كانت تاتجوأ فيل تاتجرا بذاتهأ ام بعرص 
وكذلك اذا كانت لا تاتجرا فبخذاتها لا تجرأ ام بعرض فنقول أن النفس 
تنجرأ بعرض وذلكك أنها انا كانت فى الجسم قبلت التجويّة بجر 
لجسم كتفولك أن الجزء المتفقر موغير الجزء البهيمى رجزوها الشهوالة 
غير الجزو الغضبى وانما نعنى بالجرء منها جزء الجسم الخلى يكو فيه 
قوة النفس المفكرة والجرد الذى فيه قوة الشهوة والجرء الذى يكوى فيه 
فوة الغضب فالنفس ما تقبل التجوتة بعرض لا بذاتها اى يتجرء الجسم 
ألذى ف فيه فاما ب بعينها فلا تقبل التجردة البدة فاذ! قلنا إن النفس 


تقبل الاجودة فانما نقول ذلك بقول مضاف عرضى لانها اتنا تكون متجودة 
هم 


بدمر 


[4] اذا صارت فى الاجسام وذلك آنا اذا رأينا طبيعة الاجسام تاج 
الى النفس لتكون حي والجسم جناب الى النفس لتكوى منبثّة فى جميع 
اجراته قلنا ان النفس ماتجزنة واما نعنى انها فى كلّ جره من اجزاء 
الجسم لانها تتجرا تجو الجسم والدليل على أن ذلك كذلك إعضاء 
اعون توذلك إل دل صنو يدن العحداف انين اننا كر اناد اقنا اذا 
كانت قو النفس فيه فان! كانت قوة النفس الحاسية فى جميع الاعضاء 
ذوات الحس قيل لتلك القوة انها انتجزاأ بتجزو الاعضاء التى ب فيها 
وقوة النفس وإن كانت منبنَةَ فى جميع الاعضاء للنها فى كل عضو تامة 
كاملة وليسيت ماتجردة بنجو الاعضاء واها تاتجرا باتجزو الاعضاء كبا 
وصفنا وَبِيْنَا مرارا' ش 

فا قل قاتل أن النفس لا تتجرا فى حاسة اللّمس فقط وام فى سائر الحواس 
فاتها تتتجرا قلنا ان النفس تنججرًا فى حاسة اللمس وفى سائر الحواس 
لانها ابدان والنفس ف الابداى فالنفس اذا تناجرأ بَنجِرْوٌ العسائس 
كلها اضطرارا على النوع الذى ذكرناها أنغا غير انها اقل 'تجزوًا فى اللمس 
منها فى سائر الحسائس وكذلك قوة النفس النامية وقوتها الشهوانية 
اللائنة فى اللبد والقوة النى فى القلب وك الغضبية اقلْنجروًا وعذه 
الغو ليست مثلّ قوى الحسائس للنها على نوع اخر وذلك أن قوى 
العسكس فى اجراء بعد غذه الفرة فلذلك صارت اك 26 وأما قزة 
النباتية والنامية والشهوانية فاقل يسما والدليل على ذلك انها لا تفعل 


بم 


اذاعيلها بألات البدن لان الآلة تمنعها من أن تفعل افاعيلها فى جميع 
البدن واكول بينه وبين ذلك فقد بان ل أن قوك النفس القابلة للتجركة 
غير قرتها التى لا تقبل النجرثاة وعطه القوى لا تمتو كنكون واحذة 
بل كل واحدة من هذه الفوى تابقم عل كاله من خم ان تقئر. بعضها 
فى بعض' فقول النفس [.] على ضربين احدها يتجراً تاجو الجسم 
مثل القوة النامية والقوة النى ى شهوانية ذانهما منبتّتان فى سائر الجسم 
من النبات والقوى المتتجزنة بنجو الجسم ججمعهما قوة اخرى ابنقى وأرفع 
منها واعلى فقد يمكن اذن أن يكون قوة النفس المناكرثة بتاجزو الجسم 
غير متجزدة بالقوة النتى فيقها التى لا تتنجرا والتى ‏ اقوى القوى 
المتجزدة مثل الحسائس انها قوة من شوى النفس تتنجرا بِتجرُوٌ الآلات 
الجسمانية وكلها ججمعها قر واحدة فك أقوى الحواس وف تنك عليها 
شوظ السائين وى قوق لا تنحجرا لانها لا تفعل فعلها بالة لشدة 
روحانينها ولذلك صارت الحسائس كلها ينتهى اليها فنعرف الاشياء 
النى يودى اليها الحسائس وتميزعا معا من غير أن تنفعل او تقبل آثارٌ 
الاشياء المحسوسة فلذلك صارت عذه القوى .تعرف الاشياء المحسوسة 
وتفيرها معا فى دفعة واحدة؛' وينبغى ان تعلم حل لهذه القوى التى 
كنا واسائر فون لتقت غنطة معليع. دن" مواتيع لانن انون دزا 
ليْس لها مواضع البتة فنقول إن ندل فو من النفس موضعا معلوما يكون 
فيه لا انها نحتا الى المواضع لتباتها وقوامها تلنها تنا اليه لظهور فعلها 


"6 


من ذلك المكان النههًا تقبول ذلك الفعل والنفس فى الى صيّرت ذلك 
العضو متهي لقبول فعلها لانها أما تهيى العضو بالهيئة النى تريد ان 
تظهر فعلها مند ذذا عيات النفس العضو على الهيئة الملائمة لقبول قرنها 
وتظهر قوتها من ذلك العضوواما ختلف قوى النفس على حو اختلاف 
هيات الاعضاء وليس للنفس قوى ختلفة ولا عى مركبة منها بل عى 
مبسوطة ذاث قو تعطى الابدان القوى اعطاء دائما وذلك انها فيها 
بنوع بسيط لا بنع تركيب فلما صارت النفس تعطى الابدانّ القوى 
تنسب اليها تلك القوى (نها علّة [1*] لها وصفات المعلول احرى أن 
تنسب الى العلّة منها الى المعلول لا سيما اذا كانت شريفةٌ تليف بالعلة 
اكثثر ممًا تليف بالمعلول؛ 

ونرجع آلى ما كنا فيه فنقول اند أن ل يكن دل قوة من قوى النفس فى 
مكاء “معلوض .من اماكن انحن وكات كلها ى غير مكان ف يكن :ينها 
وبين أن تكوى داخلّ البدن او خارجا منه فرق البقّة فيكون. البدن 
المتكرك الحاس لا تغير له وعذا قبيم ويعرض من هذا أيضا أنا لا نعلم 
كيف يكون اعمال النفس الكائنة بالآلات الجسدانية اذا صارت قوى 
النفس ليست فى مكارى» فان قال قاثل ان بعض قوى النفس فى مكاى ابى 
لها أعضاء معلومة يظهر منها وبعضها ليس فى مكان قلنا أن كان ذلك 
كلق ل يكن النفس وا قلنا الى يكون بعصها قينا ونعصها ليس 
فينا وهذا قبي جد ونفول بقول مستقصى أنه ليس جره من اجراء 


4 

النفس فى مكان البتة كان النفس داخلة فى البدن او خارجة منه 
وذلك ان المكان حيط بالشىء الذى فيه وحص وانما حيط المكان 
بشىء جسماقى وكل تىة صر المكان وحيط به فهو جسم والنفس 
لبيسك اح بسه م ولا قواا باج سام فليست أذرن ئّ مكار دن المكان 
لا حيط بالشىء الذى لا جسم له ولا حخصره واها قلنا أ قوى النفس 
في اماكن معلومة من البدرى نريكد بذلك أن كل قوة من قوى النفس 
يظهر فعلها من بعض الاعضاء للبدر. آلا أن تلك القوة فى ذلك العضولا 
كانجرم فى مكان تلنها غيه بانها يظهر فعلها منه وفيثة الجرم فى المكان 

ع 0 3 
على غير الهينة التى تكون للنفس فى البدنى وذلك أن الكل من الجرم لا 
٠ 1‏ اس 3 2 

والنفس حيط بالمكان والمكان لا حيط بها لانها علة له والمعلول لا 
حيط بالعلة بل العلة حيط بالمعلول ونقولٍ أنه ليست النفس في 
البدرن كما يكون الشىء فى الظرف فانها لو كانت كذلك تلان البدن 
غير ذى نفس [8] وذلك انه لو كان البدن حيطا بالنفس كاحاطة 
الظرف بما فيه لزم من ذلك أن يكورنى النفس مما يسلك الى البدن 
قليلا قليلا كسلوك الماء الى الظرف ولكان بعض الغفس يضمحل كما 
يصمحل بعض الماء الذى يشقه الظرف وهذ! قبيع جدا لشت 


8 


العف المحض ليس مو عترم بل عو لا جرم قارن كارن المكان لا جرم 


النفس فى البدن كاتنجرم فى المكان على ما قلنا آنفا وذلك أن المكا 


31 


والنفس ليست جيجرم ذفلا حاجة للنفس الى المكان والمكان م وى لأن 
اتدل أوسع من الجوء وقو حيط به وحاصر لم ؛ 

قلنا ارم المكان مو ككيفة الجرم الخارجة القصوى وان كانمت النفس فى 
المكارى فانها تكورى فى تلك الصحيفة فقطٌّ فيبقى سائر البدر, ليست 
النفس فيه وغذ! ايضا قبيم جذ! وقد يعرض من قول القائل أن النفس 
فى البدن كالشرء فى المكاى اشياء آخر قبكة وتحالة الها أن المكارم 
جره الشىء الذى فيه لا الشى: فى المكان هو الذى ركه المكارى به 
فلو كانت النفس فى البدى كالشىء فى المكان تلان البدن علة حركة 
النفس وليس ذلك كذلك بل النفس فى علّة حركة البدن والشىء ذو 
المكان اذا رفع المكان ارتفع الشىء ايضا ول بيثبت الب فلوان النفس 
فى البدن كالشىء فى المكان لكان إذ! ما رفع الجسم وفسل ارتفعدن 
النفس وفسدت ولر تثبت وليست النفس كذلك بل اذا رفع البدن 
وفسدل كاننت النفس اشك تباتا واظهر منها اذ! كانت فى البدن» 

وان قال قاثل أن المكان اما بعد ما وليست بالصحيفة الحارجة القسوى 
فالنفس فى البدن كانها فى بعد ما قلنا أن كان المكان بعدا ما فبا نخوى 
أن لا يكؤى النفس فى البدنى كالشىه فى المكان وذلك أن البعد 
انما هو الفراغ والبدن ليس هو بفراغ بل الشىء الذى فيه البدنى و 
الفراغ فيكون النفس اذا فى الشىء الفارغ الذى فيه البدن لا فى 


ال 


البدن بعينه وعذا قبيم جل! وليست النفس ااضا فى اليدن [مم] 
كالشىء الماحمول وذلك ان الشىء المحمول انما مو اثر من آثار الحامل 
مثل اللورى والشكل فانهما اثوا الجرم المحامل لهما والآثارلا تغارق حواملها 
الا بفسد حواملها والنفس تفارق اليدرى من غي ان تنفسى أو تتحلٌ 
بتحثّل البدن وليست النفس فى البدن كالجزء فى الذل لان النفس 
ليسيت عيوء البدر ' 

فان قال قاثل ان النفس جزة للحى كله فيو فى البدر. دالجرء فى الدل 
قلنا انه لا بك أن يكون النفس فى البدرى ان! صارت فيه كالجوء فى 
الللّ اما مثلّ ما يحون الشراب فى طرف الشراب وامّا طرف الشراب 
بعينه وقس قلنا انها ليسدت فى البدرى متل ما يكون الشراب فى 
الظوف وبينا كيف لا يمكن ذلك وليسست مثل طرف الشراب بعينه لان 
الشىء لا يكون موضوء لنفسه فليس النفس اذا فى البدن كانجزء من 
الدل وليسست ايضا فى البدورم كالدل فى الاجزاء فانه فبيم جذا! أن 
تقول أن النفس هى الللّ والبدنى اجزاوهاء وليسيت النفس مثلّ صورة 
ف الهيوى وذلك أن الصورة غير مفارقة للهيول الا بفساد وليئسن النفس 
فى البدرى كذلك بل هى مغارقة البدى بغمر فساتة والهيولى ايضا قبل 
الصورة وليس البدى قبل النفس وذلك ان النفس مى التى جعل 
الورة فى الهيولى ان #ى النى تصور فى القييل وى التى تحسم 
الهيولى فان كاذك النفس عى التى “تصور الهيول وعى النتى اتجنامها فلا 


م 


حصالة انها ليست فى البدى كالصورة فى الهيولى لان العلة لا تكون فى 
المعلول كالشىء المحمول وألا لكانت العلة اثرا للمعلول وهذا قبيم 
جدًا لان المعلول عو الاتر والعلة عى المودّرة والعلة فى المعلول كالغاعل 
الموثر والمعلوقٍ فى العلة كالمفعول المتار ققد بان وصتم أرن النفس فى 
البدن ليست على شثىه من الانواع الذى ذ ثرنا وبينا حم مقنعة 
مس نختقصانا » 


“ل الميّمر الثاى من كناب أتولوجيا' 


7 ان انمث رلبمت 4 
ان قى بِيْنا على ما وجب تقديمه من القولٍ على العقل [ع"] . والنفس 
الكلبة والنفس الناطقة والنفس البهيمية والنفس النامية والطبيعخ 
ونظمنا القولٍ فيد نظما طبيعيا على توالى “جرى الطبيعة فنقول الآن على 
ايضاء ماقية جوهر النفس ونبدأ بذكر مقالة الجرميين الذين طنوا 
كسارتهم أنّ النفس اثتلاف اثفاق !جرم وأنحاد اجزاثه ولكشف عن 
دحوض حجنهم فى ذلك ويظهر قب ما يجرى اليه مذعبهم فانهم 
نقلوا قوى الجواهر الروحانية الى الاج,ام وترئوا الانفس والجواهر الووحانية 


معراة من كل قوة' 


تيدم 


فنقول أن اغاعيل الاجرام انما تكوى بقوى ليست عجرمانية وهذ»ه 
القوى تفعل الافاعيل الكجيبة والدليل على ذلك ما حجن قاثلون ار شاء 
الى اقعال: نان التو معرون لور و لبقم وال عب الكيفية زليس فق . 
أن يكون جما بخبر المي وفك اقر بذلك الجرميون فان لم يمكن أن 
يكور رمم بلا كمية فلا صحالة ام الكيفية ليست عجرم وكيف 
يمك أن يكون الكتيفية كرما ليست زواقعلة تست الكية ان كان كل 
جردم واقعا انحن الكية والكيفية بيسنت عدرم وأن ثم يكن الكيفية 
جرما فقس بحلل قولهم أن الاشياء اجرام » ونقول ايضا كما قلنا أن كل 
جرم ودل جاتة اذا جوشت او اخانئل منها قدرما لم ذف على حال الاولى 
من العظم واليية وتبغى الكيفيات على حالنها الاولى من غهرارى ينتقص 
منه تىه لار الكيفية فى جره الجرم كيفيتها فى الجرم كاكلاوة العسل 
فارن المحلاءن النى فى الرطل من العسل ضى الحلاوة النى فى نصف رطل 
بعينها لا تنتقس حلاوة العسل بنقصارى كميته وليست ألمية رطل من 
العسل كالهية التى فى نصف رطل منه فارى كانت الحلاوة لا تننقص 
بنقصان جرم العسل فليست الحلاوة عجرم وكذلك يكون سائر 
الكيفيات كلها“ 

ونقول انه لو كانت القوى اجراما لكانت القوى الشديدكة ذات جاندث 
(0] عظام ولكانت القوى الضعاف نات جثث لطاف فاما الآ فانه 
ريما رأيناها على خلاف هذه الصفة وذلك أنه ريما كانت الجنّة تطيغة 

سس 


تدم 


وكانت الفونا شديدة؛ فان كان هذا محكذا قلنا انه لا ينبغيى لنا ان 
نضيف القوة الى عظم انجتة بل الى نىء أخرلا جأنَة له ولا عظم؛' ونقول 
أن كانم #ميولى الاجرام كلها واححدءً وكانيت جرما ما بزعمهم فانها صارت 
تفعل افاعيل #خنتلفة بالكيفيات التى فيها فانهم ل يعلموا ان الاشياء 
التى سمارت فى الهيولى أنما يي كلمات فواعلٌ ليسسك عيرلانيات ولا 
جرمانيات' فان قالوا ان الحى اذا ما برد دمه وانفشت الريم الغريزية 
النى فيه ملك وم يبف فان كانت النفس جوتر! غير جومر الدم والويم 
وسائو الاخلاط الى فى البحن ثم عدمها البدن لما مات الح اذا 
كانين النفس غير هذه الاخانلاط قلنا رن الاشياء التى تاقيم الحنى عسي 
عى الاخلاط البدنية ففطٌ تلن هى اشياء آخر غيرعا ايضا قفد اناي 
الى ليها فى قيامه وثباته واما هذه الاشيا, بمنولة الهيول للبحن ياخذها 
النفس وتهيمُها على صورة البدرى لان البح سيا فلولا ان النفس تمن 
جرهر البدن بهذه الاخلاط نا ثبت الحى كتير ثىة' فاذا ف عذه 
العناصر ول جد النفس عنصرا تمل به البدن فعند ذلك يهل الح 
ويفسد والاخلاط اما ل عله عيولانية تلحى والنفس عله فاعاة» والحليل 
على ذلك انا نجد بعض الحبوان لا دم له وبعضه لا ريم له غريزية ولا 
يمكن أن يكون حى من الحيوان غير ذى نفس البتة فليسسث النفس 
ابن عجرم» ونقول أن كانين النفس جما فلا بد لها من أن تنفك فى 
سائو البدن وتمانزج به كامتزاي الاجرام اذا اتصل بعضها ببعض انما 


وم 
ناج النفس أن تنغل فى جميع البدن لينيل الاعضاء كلّها من قوتها 
فان كانت النفس تمتري بالبدن كامتزاج بعص الاجرام ببعض م يكن 
النفس نفسا [] بالفعل وذلك أن الاجرام اذا أمتوي بعضها ببيعض 
واختلطت ل يبف واحد منهما على حاله الاول بالفعل لكنهما يكون فى 
الشىء بالقوة فلذلئك النفس اذ! امترجت بالبدن م تكن نفسا بالفعبل 
بل انما تكون بالقوة فقفط فنكون قل الكت ذاأتها كما تيلم الحلاوة 
اذا امترجت بالموارة غان نارن ذا مكط! وكان الجرم اذا أمانزي بالجرم 
م يبق واحلٌ منهما على حله فكذلك النفس اذا امترجن بالبدن 
فاذا لم تبف على حالها الاولى لم تكن نفساء 7 

ونقولٍ أن الجرم اذا امنتريج حبرم آخر احتناج الى مكان اعظمَ من مكاذه 
الأول لا ينكر ذلك احكل ولا يدفعه والنفس اذا صارت ١‏ البحرن ان 
بختنا البدن الى مكان اعظم من مكانه الاول وكذلك اذا فارقت النفس 
البدنّ ث يخ البدن مكانا اقل من مكانه الاول ولا ينكر ذلك احل ولا 
يدفعه» وقول ايضا اذا صار انجرم فى الجرم وامنترجا كبرت جتتها وعظمت 
والنفس اذا صارت فى البدن لم يكبريجئة البدن بل هو احرى أن تمع 
بعضه إلى بعض ويقال والدليل على ذلك أن النفس آذ١‏ فارقت البحن 
اتنفح وعظم غير أنه عظيم فاسل فليست النفس اذا ججرم» ونقفٍ أن 
لجنم اذا امتري بالجرم فانه لا ينفك بالجرم كله لأنه لا يقطع جميع اجزاء 


- 


الجيم والنفس يقطع التقطيع ألى ما لا نهاية. له فان دوا وقالوا ان الفضائل 


9 
كله 10000 نوات جَدَتك سألناع وقلّنا لهم كيف نال النفس الفضائلٌ 
وسائرٌ الاشنياه المعقولة باتها دائمة لا تبيك ولا تفنى أو بأنها واقعة نحت 
اللون والفساد فان قالوا أن النفس انما تنال الفضائل لانّها داثمة لا 
تبيد كانوا قد اقروا بما #تحدوا فى ذلك وان قالوا أن النفش تنال الفضائل 
بانها واقعةة 'نحمت الكو والفسان قلنا فمن المكون لها ومن اى العناصر 
تكويئها وسألن [:] عن المكون ايضا أداثم عوام واقع تحت الكون 
والغساد وعكذ! الى ما لا نهاية له فان قالوا أنه داثم لا يفسى ففى جاروا 
عن قوهم بان الاشيا علا اجر 

فنقول ان كانت الفضائل دائمةة لا تنفسد كالصور المساحية فلا حالة 
انها ليست بأجرام فارن لم تكن اجراما لم يكن ما فيها والعالم بها جرما 
اضطرارا فنقول ان كار الجرميوى انما صيروا النفس فى حير الاجرام لان 
57 الاجرام تفعل وتوثر آثارا ختلفة وذلك انها نساكى ودبرد وتيبس 
وترطب فظنوا أن النفس جرم ايضا لانها تفعل افاعيلٌ مختتلفة وتوثر آثارا 
مجيبة َلْيتعلموا أنه جهلوا كيف يفعل الاجرام وباى القوى تفعل وانها 
انما تفعل بالقوى النى فيها النى ليست جبرمية وان نجوا وقالوا بل انما 
٠‏ يفعل الاجرام افاعيلها بأنّفسها لا بشىء أخر فيها غيرها قلنا انا وان 
جوزنا لكم ذلك فانا لا نجعل هذه الافاعيل من حير النفس اعنى 
التسطيى والعتروة ونا افيه الى يذل من حير التفدى المكددد ,اليدرة 
والعلم: والشوق والتعهد والتدبير والحكم فلهذه القوى .واشباعها جوقر 


بهم 


غير جوفر الاجسام فاما الجرميون فانهم نقلوا قوى الجواضر الروحانية الى 
الاجرام وثركوا الجواهر الروحانية خَلُوا معراة من كل قوة فان كان هذا 
عكذ! وكان الجرم ينفذ فى الجرم كله فاته ينفف فى الاجراء ولا يتناعى 
وهذا باطل لانه لا يمكن أن يكوى الاجزاء غير متناعية بالفعل فان لم 
يكن ذلك فارى الجرم لا يد فى اجيم كله والنفس تنفط فى البدى كله 
وفى جميع اجزائه لا 'نحتاي فى نفاذها فى الجرم الى ان تقطع الاجزاء كلها 
قطعا جزويا بل تقداعها قطعا كليا اى حيط جبميع اجراء الجرم لانها 
علّة للتجرم والعلّة اكبر من الععلول ولنّ محانايٍ لأحان اتقطل ريا 
بنوع المعلول بل بنوع اخر أعلى [0*] واشرف؟ / 

فارن قالوا أرى الروح رو الطبيى لما صارئى الأسطُفّس الباردة ويبقى 
فى البرن لدف وصار نفسا قلنا أنّ هذا حال قبيم جدًا وذلك أن كثيرا 
بو احيرا غات عليه الامتظقدن :كار ولذ اك 3 لكي تقس عن كت أ 
يكونى قد صارت فى خواص البرودة وان قلوا أن الطبيعة قبل النفس 
وانما يكون النفس من قبل اتصال الطبائع الخارجة منها قلنا أنه يعرض 
فى قولكم هذا امر قبيم جا عند ذوى الالباب وذلك انكثم أن جعلتم 
اللبيعة قبل النفس وعة لها ترمكم فى ذلك أن تجعلوا النفس قبل 
العقل وعِلَةٌ له وان تجعلوا العقل بعد الطبيعة وهذا قبيع جدًا وذلكئك 
أنضم جعلوا الافضلٌ دوى الادئى والاعم بعد الاخس 'وعذا حال غير كن 
بل العقل قبل الاشياء المبتدعة كلها تر النفس 2# الطبيقة وكلّما سلى 


ور 


مفلا كان القي اذى واخس ركلا تدك ارا كان الخ اهل ونعية 
وأن نجوا وقالىا أن العقل بعد النفس والنفس بعد الطبيعة لزم من قولخ 
أن يكون الاله تبارك وتعالى بعد العتقل واقعا "نيت الكون والفساد عالما 
بعوض وذلك حال لانّه ان امكن أن يكون هذا الترتيب حا امن 
ان يكون لا نفس ولا 0 ألاه وعذا حال قبيم جذا' وأما كن 
فنقول ان الله عر وجل علّة للعقل والعقل علذ للنفس والنغس عله للطلبيعة 
والطبيعة عله للاكوان كلها الجزوية غير انه وان كانت الاشياء بعضها 
علَةٌ لبعض فانّ الله تعالى عل مجميعها كليا غير اند علّة لبعضها بغير 
سكل .رفو الذى قعل العلة كنا فلنا قينا سل والحليل عق تلقن ها 
كن ذاكرون أن شاء اللد تعالى* 
أن الشىء بالقوة لا بيكون شيا بالفعل الا أن يكو بالفعل تى» آخر 
بخرجه الى الفعل والا لم أرب من القوة الى الفعل لان القوة لا تفدر على 
أن نصير الى الفعل من ذاتها لانه اذا لم يكن شى: بالفعل فاين” يلقى القوة 
بصرها أن تانى فامًا الشى ش الكائى بالفعل [0*1 فاته اذا اراد 3 ترج شيأ 
من القوة الى الفعل فنه أنّما ينظر الى نفسه لا ألى خارج فيتخري تلك 
القوة الى الفعل ويبقى هو داثما على حالة واحدة لانه لا حاجةة بد الى أن 
ببصهر ألى شنىة اخر أذ هو ما هو بالفعل واذا اراد أن ري الشىء من 
القوة آلى الفعل ل نج الى أن ينظرامن ذاته الى خاري بل انما ينظر ال 


ذاته فيكري الشىء من القوة الى الفعل فان كان هذا حكذ! قلنا أن 


ور 


الشى» الكائن بالفعل عوافضل من الشنى» الكائن بالقوة واعم والطبيعة 
الكائنة بالفعل غير طبيعة الاجرام لانه هو ما هو بالفعل دائما فالعقل 
والنفس قبل الطبيعة غير اند ينبغى أن يعلم أن النفس وان كانت مى 
ما هع بالفعل فانها معلولة من العقل لا تُعَلل ما #خري الى الفعل والعقل وان 
كان هوما هو بالفعل انه معلول من العلة الاولى لانه انما عو يفيض على 
النفس صورة بالقوة النى صارت فيه من العلّة الاولى وك الانية الاولى غمر 
انه وان كاننت النفس فى البيول تفعل والعقل يفعل فى النفس وانما 
يغعل النفس ف الهيولى الصورة ويفعل العقل فى النفس الصورة ايضا' 

فاما البارى عز وجل فانه بدت اذيات الاشياء وصورها غير أنه جحدث بعض 
الصور بغير توسط وبعضها بتوسط وانما حدث أنيات الاشياء وصورعا 
لانه مو الشىء الكائن بالفغل حقا بل هو الفعل المخض فاذا! فعل فاتما 
بنظر الى ذاته فيفعل فعله دفعة واحدة واما العقل فاند وان كان العقل هو 
ما هو بالفعل فانه لما كان من فوقة نتى* آخر نالئنه قوة ذلكك الشىء ومن 
اجل ذلك خرص على أن يتشبه بالعقلل الاول الذى عو فعل دض فإذا 
اراد فعلا فانما ينظر الى ما هو فوقه فيفعل فعله غاية فى النقاوة وكذلكى 
النفس فانى كاننت فى ما ك بالفعل فانها لما صار العقل فوقها نالها نى؟ من 
فوته فاذا فعلس فائما تنظر الى العقل فتفعل ما تفعل فامًا الفاعل الأول 
هو فعلٌ حض فانّه يفعل ذعله وهو [.5] ينظر الى ذاته لا آلى خارب منه 


لاه ليس خارجا منه نتى؟ اخر هواعلى منه ولا أدفى فقد بان ذا وصم 


| 
أن العقل قبل النفس وار النفس قبل الطبيعة وان الطبيعة قبل الاشياء 
الواقعة حت اللون والفساد وأرى الفاعل الاول قبل الاشياء كلها وانه 
مبدع ومتمم معا ليس بين ابداعه الشى» واتمامه فوق ولا فصل البنة 
واآن كان 
بالقوة فلا يمكن أن تكون مرة بالفعل ومرة بالقوة والجرم قد يكون مرة 


جرما بالقوة ومرة جرما بالفعل فليسيت النفس أذ! بروج غريزى ولا 


هذا عهكذا رجعنا وقلنا أن كان النفس 4 ما ف بالفعل لا 


اخجبردم المننخ » 

فقن بان وصتم يما ذكرنا أن النئفس ليست بجرم وفك ذكر أناس من 
الاولين واحتجوا كجي غير هذه اهم غير انا نكتفى بما ذكرنا ووصفن 
التقنى السك 8 فنقول ارى كانتت النفس طبيعة غير طبيعة 
الاجرام فينبغى لنا ان نفحصس عن هذه الطبيعة ونعلم ما ف أثراف 
فى اثّتلاف الجرم فان اكاب فيتاغورس ودفوا النفس فقالوا انها أثنلاف 
الاجرام كالاثنلاف الكاتّن فى اوتار العود وذلك أن اوتار الععكٍ اذا امندت 
قبل اتوارها ومو الاتئلاف وانما عنوا بذلك ارء الاوتار اذا امندت ثم ضرب 
بها الضارب حدث فيها اثتلاف لم يكن فيها والاوتار غير ممدودة وك 
الانسان اذا امترجت اخلاطه واآحدت حدنث من امتؤاجها مزال خاص 
ولك الامتزاج الخاص عو يحْى البدنَ والنفس انما ى اثر لذلك المزاج 
وهذا القول شنيع فقد اكثرنا الرن على قائله حم قوية مقنعة شافية 
وحن متبنوى ذلك فى المستانف أن شاء الله تعالى وقاتلون ان النفس 


070 


م 
ف قبل الاثثئلانا وذلك ان النفس ه النى ابدعن الاثثلاف فى البدرى 
وق القيمة عليه وى الى تفمع البدن وتمتعد فى أن يفعل كثيرا من 
أتاعيل البدنية الحسيةه واما الاثنلاف [0] فانه لا يفعل شيا ولا يأمرولا 
ينهى والنفس جوت, والاثتلاف ليس حجوهر بل رن ببعرض من أمننراج 
الاجرام» واذا كا الاثننلاف حسنا متقنا فائما يعرض منه الصكة فقط 
ا ا اا 
الائتلاف انما يعرض من اثتلاف الاجرام وكارن الاثننلاف نفسا وكارن مزاج 
كل عضو من اعضاء البدن غير ماي صائخية: العفيت بق النقى انفسها 
كثيرة وهذا شنيع جدّ!؛ وايضا أن كان الاثتلاف ع والنفس وأنما يكون 
الاتتلاف .فى امنتواٍ الاجسام والاجسام لا تاتب آلا بمازي كان لا حالة 
قبل النفس النى تى الاثئلاف فلاثتئلا نفيل فاعلة للاثتلاف؛ وان قالوا 
ان الاتتلاف بلا ملف وكذا الما بغير ماري قلنا ليس ذلك كذلك 
لانا نوى اوتارٌ آلات الموسيقار لا. تنالف من ذاتها لانهاءليست انلها 
مولّفة واذها الءولّف هو الموسيقار الذى يد الاوتار ويوّف بعضها الى 
بعض وولف ايضا أثرا مطربا فكما ان الإوتار ليست بعلة لاثتلاتها ودذلى 
الاجسام ليست بعلة لاثنلافها ولا تقدر على ان توقر الاثئلاف بل من 
اشانها قبول الآثار الحسية فليس اثتلاى الاجسام اذا هو النفس» ونقول. 
أن كانت النفس اتتلاقف الاجسام والاجسام فى الى تولّف انفسها لزم 


من قولض ان يكون الاشياء ذوات الانفس مركبة من اشياه لا نفس لها 
عابم 


مم 


وان الاشياء كانت اولا بلا طقس ولا شوم ثم طقسن بغير مطقس 
اعنى النفس بل انما انداقسن بالبخت والاتفاق ,هذا متنع غير فكن 
أن يكوى فى الاشياء الجروية أو فى الاشباء الللية وان كان عذا غير ممكن 
فليست النفس ["م] اذا هى اثّتلاف الاجسام بعضها ببعض؛ 

فان قلوا انه قد اذفقت افاضل الفلاسفة على أن النفس تام البدن 
والننماء ليس عجوم فالنفس اذا لبيسيت ججوهر لارن نمام الشىء انما هو من 
جوثر الشىء قلنا انه ينبغى أن نفخخص عن قولم أن النفس خمامما 
وباتى المعنى سهوها انطلاسيا' فتقول أرى افاضل الفلاسفة ذكروا أن النفس 
فى الجوهر انما تعى عنزلة صورة بها يكون الجسم متنفسا كما ان الهيول 
بالصورة يون جسما ألا انه وان كانت النفس صورة للجسم فانها ليست 
بصورة لل جسم بانّه جسم بل اما عى صورة لجسم ذى حيوة بالتقوة وأرن 
ئانن النفس ناما على هذه الصفة لم تكن من حير الاجرام وذلك انها 
لو كانت صئورة للجسم كالصورة الكاثنة فى صنم النحاس كانيت أذا 
انقسم الجسم وجرأ انقسيت حى أيضا وتجزأت واذا قطلع عضو من اعضاء 
الجسم قطع بعضها ايضا وليس ذلك كذلى فليست النفس اذا بسورة 
ماميّة دلصورة اللبيعية والصناعية بل اثما عى نمام لأنها ى المنيمة 
للجسم حتى يصير ذا حس وعقل» ونقولٍ ارى كانيت النفس صورة لازمة 
غير مفارقة كالصورة الطبيعيّة فكيف نحو عند النوم وتفارق البدن 


بغير مبايذة منه وكذلكى فعلها ايضا فى اليقظة اذا رجعت الى ذاثها فاند 


سم 


ردها رجعت الى ذاتها ورفضت الامور الجسمانية غير ان ذلك انما يبن 
من فعلها ليلا من اجل سكو الحواس ودبطلان اناعيلها'ء ولو كاننت النفس 
ماما تلبدنى بانّه بدن أما فارقته ونا علس الشىء اليعيد ولكانيت أنه 
نعلم الاشياء الحاضرة كمعرفة المعواس فيكون فى والحسائس شيا واحدا 
وليس ذلك كذلكه لان النفس تعرف الشىء وان بعك عنها وتعرف 
الآثار النى يقببل الحسائس ونفيوها كما قلنا مرارأ ومن شان الحسائس آرم 
تقبل آثار الاشياء فقط فاما المعرفة والتميير فلانفس ونقول انه لو كانت 
النفس صورة غامية تلبيعية [«ام] لما خالفت البدىى فى شهواته وكثهر 
من أفاعيله بل كانت غير #خالفة له فى تىء من الاشياء وكان البدرى اذا 
أكرافيية ان ما كاك اذل الاق تق التفسن اننا ولكان الاتسان 13 تحساتن 
فقط لام من شان البحرى المحس وليس من شأنه الفكر والعلم والروية وقد 
عرف ذلك الجرميون فمن اجل ذلك اضدذروا إلى الاقرار بنفس اخرى 
وعقل اخر لا يموت فانا تحن تاثلورى أنه ليس نفس اخرى غير هذه 
النفس الناطقة النى فى البحن الن فهى التى قلت القلاسفة أنها 
اندطلاسيا البح غير انهم انما ذاكرو! أنها أنحللاسيا وصو 0 0 بموع آخر 
غير الفوي الذى ذكره الأرميوى اعنى انها ليسين ثمامًا كالتهام الحلبيعى 
المفعول بل انما عى ثمام وفاعلٌ اى يفعل التمام فبهذ! المعنى قالوا انه 
تمام البدن الطبييى الالى ذى النفس والقرة؛ 
“تم الميمر الذنث كمد اللد وحسن توفيقد' 


عم 


“ الميمر الرابع فى كناب اتولوجياء فى شرن علر العقل وحسنه'ء 


ونقولٍ أن من قدر على خلع بدنه وتسكين حرواسه ووساوسه وحركاته 
كما وصفه صاحب الرموز من نفسه در ايضا في فكرته على الوجوع الى 
ذانه والصعود بعفله ال. العام العقلى فيرى حسنه وبهاءه فاته بيقوى على 
أن يعرف شرف العقل ونوره وبهاءه وان يعرف قحر ذلك الشوه الى 
عو فق العقل وننو نور الانوار وحسن كل حسن وبهاء كل بهاة» فنريى 
الاأن أن نصف حسن العقل والعائم العقكى وبباءه على حو قوتنا 
واستدلاعتنا وكيف الخيلة فى الصعود اليه والنظر الى ذلك البهاء والحسى 
الفائق' فنقول أن العام الحسى والعام العقلى موضوون ادبا ملازق 
الآخر وذلك أن العام العقق نحدث للعاظر الحنمى والعاان لكك شين 
فائض على العام [*م] ْب-- والعائر الحسي مسنفيك قابل للقوة التى 
ثاباتاة فى العام العقلى فنكحن متلون مَذَيِن العالمين وقاثلون انهما يشبهان 
حر فى ,قد رذن الاقظارتغير ان الح لجرو ا( للخم وذ مقر 
فيه الصناعة البنَة والآخر مهندم وقى أثّرت فيه الصناعة وقييكته فيثة 
يمكن أن يتفسر قبه صدورة اننساريما أو صورة بعض بعض اللواكب أعنى نصور 
فيه فضائل البواكب والمواهب التتى تفيض منها على هذا العالم واذا قوق 


بين الجرين فصل الجر الذى اثرت فيه الصناعة وصورته بافضل 


6 


الصور واحسى الرتبة من الجر الذى لم يدل من حكمة الصناعة شيا 
البتّة فيه وانما فصل احد الحجرين على الاخر لا بانه حر لان الاخر 
حجر أيضا للنه أها فصل عليه بالصورة التى قبلها من الصناعة وفذه 
الصورة النى احدلتها الصناعة من الجر لم تكن ف الهيودٍ للنها كانت 
فى عقل الصانع الذى توّها وعقلها قبل أن تصيرفى الحجر' والصورة 
انب 8 البسادة الزن لها ايل( نانع وكا وز اين 4 
كانت فيه بانّه عالم بتلك الصورة الصناعيّة التى احكبها وصار يعمل بها 
ويوثرى العناصر آثارا حسنة وصورة فائقة' 

وأن كان هذا عحكذا قلنا أن الصورة النتى احدتها الصانع فى الحجر 
كانت فى الصناعة احسى وافضل مما فى الصانع والصورة التى فى الصناعة 
ليسيت فى النى أنن الى الاجر بنفسها فصارت فيه بل تبقى تابتة فى 
الصناعة ويانى منها 00 5 الى العجر 2 اقل واد 100 وك 
الصانع ولا الصورة النى فى الصناعة صارت فى الخاجرنقية خضة على حو 
ما ارادت الصناعة الننى 4 نفس الصانع للنها انما حصلت ف الاجر على 
كدو قبول الحاجر اذو الصنعة فالصورة فى الخحجر 21 نقية غير انها فى 
الصناعة احسى واتقن واكم وافضل جدً! واشل نحقيقا من اللانى فى 
الحجر» وذلك ان الصورة كلما انبسطت ف الهيولى [5م] فعلى قدر ذلىك 
الانبساط يكون ضعفها وقلّة صحقها عن الصورة التى تبقى فى الهيولى 
واحدة لا تفارقه وذلك أن الصورة القى انتقلت من حامل إلى حامل اى 


اع 


اذا ملت فى حامل ثم من ذلك الحامل الى حامل اخر ضعف وقلٌّ حسنها 
والصدق فيها وكذلك القوة انا صمارت فى قوة أخرى ضعفيت والحرارة أذ! 
صارت فى حرارة أخرى ضعفت والعسى اذ! صار فى حسن آخر ومثّل فيه 
من حسنى آخر قل حسنه ولم يكن مل الاول فى حسنه ونقول بقول 
وجبيو مخانصر أرن أدان كل فاعل و افضل من المفعول فكنٌّ مثثال مو افضل 
من الممقول المستفاد منه وذلك أرى الموسيقى أنما كارن من الو وكل 
صورة حسنة انما كانت من صورة قبلها واعبى منها وذلك أنها ان كانت 
صورة صناعية فتها كانت من الصورة التى فى عقل الصانع وفى علمه وأن 
كانت صورةٌ طبيعية فامًا كنت من صورة عقلية فى قبلها وأو منها 
فالصورة الاولى العقلية ب افضل من الصورة الطبيعية والصورة الطبيعية 
ف افضل من الصورة الننى فى علم الصانع والصورة المعقولة اللقى فى الصانع 
ف افضل واحسىن من الصورة المعمولة فالصناعة انما تتشبه بالابيعة 
والطبيعة تنشبه بالعقل» 

فاو قال قال فان كانت الصناعة تنشبه بالطبيعة فما دامست الصناعة 
دامسن اللبيعة لانها تنشبه التلبيعة فى اعمالها قلنا له انه ينبغى اذن 
أن يدوم الطبيعة لانها تنشبه فى أفاعيلها باشياء اخرى اى بالعقلية التى 
فرقها واعلى منها ونقول ان الصناعة اذا ارادت ان تمدّل شيا ثم نلق بصره ١‏ 
على المثال ففط وتشبه علمها به للنها ترق لل الحاسيفر فداكن هلها :قف 


لثثال فيكون حينئفذ عليها احسن واتقن وربما كان الشى: الذى تريد 


مم 
' السناعة ار تأخذ سمه وصنعته وجدثه ناقصا أو قبينا فتئييه واتخسنه 
وانما كارن يقوى الصنعة أن تفعل ذلك بما جعل فيها من الحسى والمجال 
الغائف فلذلك تقدر أن ادوم [] القبيم وتنم الدقص على “دو فبولٍ 
العنصر الذى يقبل أتارهاء والدليل على سدق ما قلنا فيداوس الصانع 
فانه لما أاراد ان يعمل صنم المشترى لم بيرق فى شىة من المحسوسات ولم 
بلف بعر على شىء يشبه بد علمه للنه ترق نوكه فوق الاشياء المتحسوسة 
فصور المشتوى بصورة حسنة جميلة فوق كل حسن وجمال فى الصور 
الحسنة فلو ان المشترى اراد أن يتصور بصورة من الصور ليقع 'نحيث 
ابصارنا لا يقبَلٌ الا السورة النى عملها فيداوس الصانع» 

ىن ذا لووى الصناءات ههنا وذ ذكر اعمال الطبيعة النى اثقنت عمله 
وقويمت على صسنعة الهيولى وصورت فيها الصور امهيلة الحسنة الشريفة التى 
ارادتها' ,ليس حسن الحيوان وجماله الدم لان الدم فى كل المحيوارى سواء 
لا تفاضل فيه بل حسى الحيوان يكوى باللورى والشكل والجبلة المعندلة 
فاما الدم نانه مبسوط كانه ميولى لابدان الحيوارى فا كان الدم ميولى 
لابدان الخيوان فهو مبسوط لا شكلّ فيه ولا جبلة: 5 اين يظهر 
خسن الانتر .ونا عن «البمن "الى حجن انلها اصدد موك الدره اين 
اليونانيين واعدائهم سنين كتية ومن اين صار حسى الزقرة فى بعض 
الدهزء يوون انوع هنا ودر الناس حسنا جميلا لا يشبع الناظر فى النظر 


اليه ومن ابين صار جمال الروحانيين فانه أيضا لو اراد احلث أن يقراءسى 


1 


لرئى بصورة فائقة لا يوسف حسنهاء أقليس حذه الصورة الى ذكرنا 
لها تاق من الفاعل على المفعول كما يأ الصورة الصناعبية من الضانع الى 
الاشياء المصنوعة فاى كان عذ! حكذا قلنا ار الصورة ا مصنوعة حسدة 
واحسى منها الصورة الطبيعية المتحمولة فى الهيول وأما الصورة التى 
ليست ف الهيولى تلنها فى قوة الفاعل فهى اكة, حسنا وابهى بهاء لانها 
ى الصورة الاولى ولا عيوئ لهاء والدليل على ذلك ما من ذأكرون فى 
اله لو كان حسنُ الصورة ما يكون من قبّل الجن الت #دمل الصورة 
بأتها جِدْةَ لكاننيت الصورة كلّما [:*] عظمن الجن التى 'تحملها اكثر 
حسنا وتشويقا للناطويى اليها منها اذا كانت فى حجتة صغيرة وليس ذلك 
كذنك بل اذ١‏ كانت الصورة الواحذة فى جتة صغيرة والاخرى فى عظيمة 
, 

خركن النفس الى النظر الهيما حرئة سواه» فان نان عذ! مكذ! قلنا 
أنه لا ينبغى ان يجعل جاعل حسى الصورة من قبل الجانة الداملة بل 
انما يكونى ححسنها من قيل ذانيا فقمل » 

والدليل على ذلك أن الشىء ما دام خارجا منا فلسنا نراه واذا صار 
داخلا فينا رأيناه وعرفناه واتما يدخل فينا فى طريف البصر والبصر لا 
ينال الا صورة الشىء فقط' فاما الجثة فليس ينالها فقد بإن أذن أن 
حسن الصورة لا يكون بالجاتة الحاملة لها بل انما يكون بنفس الصورة 
فقط ولا يمئع كبر الجتة صورتها ان تصل الينا من تلقاء ابصارنا ولا 


صغو لجانة وذلك أن الصورة اذا جازت البسر حدتت الصورة النى صارت 


.- 
- 


8 8 


فيها وصورعاء ونقول ان الفاعل أما أن يكوى قبا واما أن يكورى حدسنا 
وأما أن يكونى بينهما فارن كان الفاعل قبجا لم يعمل خلافه وان كان 
بيى الحسى والقبيم لم يكن بأخرى أن يفعل احد الامرين دون الاخر 
وان كابى حَسَنا كان فعله حسنا ايضا وان كارى هذا على ما وصفف 
وكانت الطبيعة حسنة فبالشرى ان يكوى اعمال اللبيعة اكث حسناء 
وانما خَفى عنا حسى الطبيعة لانا لم نقدر ان نبصر باطن الشىء ولم 
نطلب ذلك للنا انما نبصر خاري الشىء بددر و كر واكك 
ولو حرصنا أن نرى باطن الشىء ء لرفضنا الحس ون اك شرج واحنةرناه ولم 
نعاكب مند' 

والدليل على ان باطى الشىء احسى وافضل من خارجه الحركة لاني 
تكون فى باطن الشىء ومن هناك ابنتدا المحركة ومثل ذلك المرقى الى 
6 06 ومثاله فانه اذا 5 الناظر صورنه لم يعلم من الذى صورها 
فيترك النظر بالصورة وطلب ان يعرف المصور فالمصور و الذى <ر ده 
للطلب فهو 8 ةقانا صورته الطاضرة فلم دلت وكذلك باطن 
الشىء [10] وان كان لا يقع 'صت ابصارن فانه هو الذى جركنا 
ويهيعنا للطلب والفحس عن الشىء ما هوء فارى كآنت الحركة انه 
تبدو من باطى الشىء فلا حالة حيت الحركة فهناك الطبيعة وحيث 
الطبيعة فهناك العقل الشريف وحيث فعل الطبيعة فهناك الحسن 
والججال فقد بان ان باطى الشىء احسى من ظاهره كما بِيِنا واوضحناء 


ونقول أنا قد جد الصورة الحسنة فى غير الاجسام مثل الصور التعليمية 
كانها لبيعين. نان فليا لكان ذوو خطوط فقطٌّ ومثثل الصور الننى 
تكون ف المرء المزوق ومثل الصور الننى فى النفس فائّها الصورة الحسنة 
حقا اعنى صور النفس الحلم والوقار وما يشبههماء فانك ريما رأَيت المره 
حليما وقورا فيتجبك حسنه من محذه الجهة فنا نظرت الى وجيه رأيته 
قبا سمجا فتذع النظر الى صورته الظاهرة وتنظر الى صورته الباطنة 
فتتجب منها فان لم تلق بصرك الى باطن المرء والقييت بصركه الى ظاهرك. 
لم ثر صورته الحسنة بل نوى صورته القبكة فتنسبه آلى القبج ولا 
تنسبه الى الحسن فنكون حينئق مسيمًا لاك قضبيت عليه بغير الحق وذلك 
انك 5 ظاهره قبكا فاستقجحته وم شر حسون باطنه فنس كسنه واها 
الحسن الحق عو اللاثن فى باطن الشىء لا فى ظافره' وجل الناس انم 
يشتاق الى الحسنى الظاعر ولا يشتاق الى الحسى الباطن فلذلك لا 
يطلبونه ولا يفخحصون عنه لان اجهل قل غلب عليهم واستغرق عقولهم 
فلهذه العلّة لا يشتاق الناس كلهم الى معرفة الاشياء الحفية الا القليل 
منهم اليسير وهم الذين ارتفعوا عى الحواس وصاروا في حيز العقل فلذلك 
نفحصوا عن غوامض الاشياء ولطيفها واياهم اردنا فى كتابنا الذى 
سميناه فلسفة الخاصّة ان العامة لم تستاعل عذا ولا بلغته عقولهم؛ 

فان قال كال انا جد فى الاجسام صورا حسنة [4] قلنا ان نلك الصورة 


انما تنسب الى الطبيعة وذلك أن فى طبيعة الجسم حسنا ما غيران 


أه 


الحسى الذى فى النفس افضل واكرم من الحسى الذى فى الطبيعة وانما 
كان العسى الذى فى اللبيعة من الحسن الذى فى النفس وانما يظهر 
لك حسى النفس ف الرء الصالم لان المرء الصالم اذا القى عن نفسه 
الاشياء الحنية وترين نفسه بالاعمال المرضية افاض على نفسء الغو 
الاول من نوره وصيّها حسنة بهيّة' فاذا رأت النفس حستها وبياءها 
علمستن من اين ذلك الحسن ولم ندم فى علم ذلك الى القياس لانها 
تعلمد بتوسط العقل؛ والنور الأول ليس هوبنور فى ننىة للنه نور وحدّه 
قام بذائه فلذلك صار ذلك النور ينير النفس 0 العقل بغير صفات 
كصفات النار وغيرها من الاشياء الفاعلة» فان جميع الاشياء الفاعلة انما 
أغاعياها بصفات فيها لا بموياتها فامًا الفاعل الاول فانّه يفعل الشى» بغير 
صفة من السفات لانه ليسسن فيه صفة البثّة لله يفعل بهويّته فلذلك 
صار فاعلا أولا وفاعل الحسى الاول الذى ف العقل والنفس» فالغاعل الاول 
عو فاعلٌ العقل الذى هو عقلٌ داثم لا عقلنا لآنه ليس بعقل مستفاد 
وليس هو مكتسباء' وحن ممتلون ذلك غير انا ان جعلنا مثالنا متلا 
حسيا لم يكن ملاثها لما فيك الله يو ا دل ب 1 
يكوى بلاشياء الحسيّة الداترة والاشياه الداترة لا تقد, على حكاية مثال 
الشىء الدائم فينبغى ان تجعل مثالنا عفدنا لتكو علاكنا | للشء 
الذى ارذنا أن نمثله' فيكو حينئذ كالذهب الذى مثّل بذعب آخر 


مثله غير انه ان ألقى الذعب الذى كان مثثلا وسضا مشوبا ببعس 


“أ 


الاجسام الدنسة فى وخلْص [.] أما بالعمل واما بالقول» فنقولٍ أن الذهب 
امجيّد ليس هو الذى نرى فى ظاهر الاجسام وكلنه الحفى الباطى فى 
الجسم م نصفه عجميع صفاتم' وتجلك ينبغى أن ذفعل اذا ردنا تمثيل 
الشىء الاول بالعقل وذلك أنا لا ناخف المثال الا من العقل النقى الصافى 
فان اردت أن 'تعيف العقل النقى الصافى من كل دنس فاطليه من الاشياء 
الووحانية وذلك أن الروحانية كلها صافية نقية فيها من الحسن وامجال 
ما لا يوسف فلذلكى صرت الروحانية كلها عقولا بح وفعلها فعل واحل 
وهو ان تنظر قتصير اليها وايضا .كارن الناظر يشتاق الى النظر اليها لا 
لان لها اجساما للن بانها عقول صافية نقية والناظر يشناق الى النظر الى 
الدره الحكيم الشريف لا من اجل حسن جسمه وجماله تلن س اجل 
عقله وعلمهء وأ كاى هذا حكذ! قانا أى حسن الروحانيين فاثف 
جدا لانها يعقلون عقلا دائما لا ينصرى الحال بمرة نعم ومرة لا وعقولهم 
تانئة نقية صافية لا دنَس فيها البتة فلذلك عرفوا الاشياء التى لهم 
كاد الشريفة الالاعية النى لا تعقل ولا مشر فيهنا ثى؟ سوى العقل 
وححاله' 

ارفك تون اميدات ذلك ان : اتير دن بتكن النياماة اللنتى .شو هاده 
السماء النجوميّة والروحانيُون الساكنون فى تلك السهاه كلّ واحد 
منهم فى كليّة قلى سمائه الا انّ نللّ واحد منهم موضعا معلوما غير 


موضع صناحبه لا كما يكون الاشياه الجرمية النى فى السهاء لانها ليست 


فى 


بأجسام ولا تلى السهاء جسم ايضا فلذلكى صار كل واحد منهم فى 


كلّيَة تلك السماءء ونقول أن من وراء هذا العالم سماء وارض وحتر 


ص 


وحبيوان ونبات وناس سماوييون وكلٌ مَنْ فى هذا العالم سمائى [01] وبيس 
هناك شى؟ ارضى البدّة والووحانيون الذين غناك ملائيون للانس 
الذى عناك لا يتغي بعضهم من بعض وكلّ واحد لا يناي صاحبًه ولا 
يضاله بل يستريم اليه' وذلك أن مولكّهم من معدن واحد وقرارهم 
وجودرهم واحل وهم ببصرون الاشياد النى لا تقع “كنت الكورى والفساد 
وكلّ واحد منهم يبُصر ذاه فى ذات صاحبه لانن الاشياء التى غناك نيرة 
مضيئة وليس هناك شى؟ مظلم البتة ولا نى؟ حاسى لا ينطبع بل كلل 
واحد منهم نير ظاهر لصاحبه لا خفى عليه منه تنى؛ لان الاشياء 
هناك ضياة فى ضياة فلذلك صارت كنبا يبصر بعضها بعضا ولا بخفى 
على بعض تى؟ مما فى بعض البتة أذ ليس نظرعم بالاعين الدائرة 
الجسدانية الواقعة على سطي الاجرام المكونة بل اذا نظرعم بلاعين 
العقلية والروحانية التى اجنمع فى حاسنها الواحدة جميع القوى التى 
للحواس الحخمس مع قوة الحاسة السارية هناك مكتفية فسا مسائغئية 
عن الاستغراق ف الالات اللحمية ان ليس بين مركز داثرة العقل وبين 
مركر دائرة أبعاده ابعاد مساحية ولا خطوط خارجة عن المركر الى 


الدائرة لان عذا من صفات الاشكال الجرمية فامًا الاشكالٌ الروحانية 


ثم 


بخلاف ذلك اعنى أن مراكرعا والخطوط النى تدور عليها واحدة وليس 
بينهما ابعال تر الميمر الرابع بعون الله تعالى؛ 


الميمر الخامس في كناب اثولوجيا فى ذكر البارى وابداعه ما ابدع وحال 
الأشياء عنحع » 

ونقول أن البارى عر وجل لما بععث الانفس الى عالم التكوين لياجمع 
بينها وبين الاشياء [5] الواقعة حت اللون والفسان تحلولها فى البدرى 
اس ذف أدبوات خنتلفة جعل لكلّ حس من ساقس اناا عدن بها 
الى واتما فعل ذلك لحفظ الى من الآنات الحادثة من ار وذلئك 
لا., الحى اذ رأى الشىء المودى أو سمعه أو لمسه جار عنه 5 قبل 
أن يوقع بد وان كارى ملاثما له طلبه الى ارن ينله» وانما جعل البارى عز 
وجل للحواس عذه الادوات لسابف علمه انها على ذ! النظام لا ينبغى 
ان يكور الحس الا انه جعل لها اداة أولا ثر لما لم يكن لكل اداة حس 
ملائم لها أفسد بعض الادوات فر جعل ادك اخرى ملاثية للناس 
ولشائر الحيوان الا انه 5 لها من اول كونها ادوات ملائمة أحواسها 


لكيما تنحفظ به من الاحداث والأفات الحادتة عليها' 


ولعلّ قاثلا يقولٍ ان البارى تعال انما جعل هذه الادوات للحاس لاثه 
علم ان انحى انما ينقلب فى 2 رق وبا ردة وى سائر الآثار أجرمية 
فالا بقسيق كنا الديوان فسادا سريعا 00 أساة وجعل لكل حس 
من حسائسها أداء ملاثءةٌ لذلى الحس الآ انه اما أن يكوى هذه القوى 
اعنى الحسائس كاننت فى الخيوان اولا تر جعل البارى اخيرا ادوات أو 
ان يكون البارى جعل لها قَوَى الحسائس والادوات جميعا فان كا 

البارى جل وعلا أخدث الحسائس فى الحيوان فانئ النفس لم تكن 
حاسةٌ اولا قبل ان تاق الى الكون فال كانت قى كان لها الحس قبل 
إن تاق إلى الكون فَثائها الى الكون غريزى وان كان ذلك الكون 
غريزيا فتباتها وكونها فى العالم العفى غم. غريزى طبيى وتكون انما 
أبدعت لا لنفسها لكى لاشياء آخر ولتكون فى الموضع الاخس الاديى 
وانها دبوى الم لمدبر وجعل [*ه] لها هذه القوى والادوات لتكون فى 

الموشع الاذى المملو شا دائما وكان هذا التدبير انما يكون لروية 
وفك أى يكدون النفس فى مومع اخس لا فى موضيع اششرف واكرم بنتحبيعماء 
ونقول انه لم يبحع البارى الا غر وجل نيا من الاشياء بروية ولا فكرٍ 
لان للفكر اواثل والبارى عر وجل لا اواثلّ له والفكرة إنما تكو من فكرة 
اخرى وذلك الفكر أيضا من آخر الى ما لا نهاية له وامًا أن يكون من 
توف أكر افرى فنبق فكو ودلا الشىه اما أن يكور. الس أو العقلّ ولا 
يمكن أن يكون اول الغكر الحس لانه لم يكن بعد وو نحت العقل 


اه 

بالكل )درن عو اللبيقع: الفكر تافو و اناا ارد مكتون. لبخ لفك ا 
بالقضابا واما بالننائيم والقضابا والننائيم يكونان فى علم المحسوسات 
والعقل لا يعلم شياً من المحسوسات علما حسيًا فليس اذى العقلُ باول 
الفكر وذلكى ان العقل يبدأ فى عليه من المعقول الوحاقٌ وينتهى اليه 
فان كان العقل على هذه الصفة فكوف يمكى أن يانى العقل الى الحسوس 
بغكرة أو روينة؛ 

فارن كارى هذا على ما وصفنا عدّنا فقانا اند لم يدبر المدبر الاوك حا 
من العيوان: :زلا اندي مهدا العالة:السفن اويق العالم الخلو تفكره .رلا 
روية البتة فبالحرَى ان لا يكون فى المحبر الاول روبية ولا فكرة وارن ما قبل 
ان الاشياه كوت بروية وكرةاوزنقيى ذلك إن الأشياء كلينا ابتعف 
على احال النى ف علييا الآن بالحكمة الاولى؛ ولو ان حكيما فاضل الحكية 
رداك أت يعمل رمقلا اخيرا أها قدر على ان ينتقتها ذلك الاثقان وقد 
سبف فى علم الحكيم الاول عر وجل انه عكذا ينبغى ان يكورى الاشياء 
والفكرة نافعة فى الاشياء التى لم تكن بعلل وانما يفكر المفكر قبل ان يفعل 
الشىء لضعف قوته عن فعل ذلك الشىء فلذلكى ناي الفاعل [58] 
لي ان يروى الشى» قبل أن يفعله لاه لم تكن له قوة يبصر بها الشىء 
قبل كونه ولا كناج أن يبصر الشىء كيف ينبغى أن يكون وتلكئك 
لاحن 1ن ايضار انق 2 قمان. إن راكتوين انها كرون يونا ين أكون 
الشى: على خلاف ما موعليه الآن والشىء الفاعل بأنه فط لا ناج 
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الى أن سبف فى عليه وحكيته كيف ينبغى ان يكون لانه أنما يغعل 
ذاته فقطٌ وان كأن أنما يفعل ذاه فقطّ فليس جحمَاجٍ الى ابداع بروية 
ولا فكرة فان كان عذا هكذا رجعنا فقلّنا إن الانفس كانت وف فى علمها 
قبل ان تنحط الى الكون حاسة الا ان حسها كان حسا عقليا فل 
صارت فى الكون ومع الاجسام صارت فى ايضا نس حسًا به جما 
فهى متوسطة بين العقل وبين الاجسام وتقبل من العقل قوة وتفيض 
5 الجسم القوة النى ثاتيها من العقل الا ان تلك القوة تكون فى الجسم 
بنوع آخر وقو الس » والنفس فهى تنفو مر من الس الى العقل ومر تلطّف 
الاشنياء الجسمية حتى تصيرها كأنها عقلية فينالها الحسىن» 

ونقول انّ كلّ فعل فعله البارى اول عز وجل فهو تام كاملٌ لأنه علة 
شامة ليس من ورائها علة اخرى ولا ينبغى لمتوقم أن ينوتهم فعلا من 
افاعيلها ناقصا لان ذلك لا يليف بالفواعل التوانى اعنى العقول فبانخرى 
ان لا يليق بالفاعل الاول بل ينبغى ان ينوهم المنوهم أن افعال الفاعل 
الأول 8 قاقيد عقةة ولبس :دو عنده اكير 5 الشى: الذى غو عنده 
زلا وهو هنا أخيرا وانما يكوى الشى: اخيرا لاذه رماق والشىء الزماق 
لا يكون لا فى الزمان الذى وافف ان يكو فيه؛ فاما فى الفاعل الاول 
فقس كان لانّه ليس عناك زمان فار كان الشى: الملاقى فى الزمان 
المستقبل عو قاثم هناك (دم] فلا مكالة انه انما يكورى هناك موجودا 
داثما كما انه سيكون فى المستقبل فان كان هذا هكذا فالشى؛ اذرن 


04 

الكاثن فى المستقبل عو غناك موجيد تائم لا جتنا فى تمامه وكباله 
هناك الى احد الاشياء البنة » 

فالاشياء اذن فقن الناائ مهل قاد امل قاقد وناتية تعاندت ام غير 
زمانية وعوعنده داثم وكذلك كانت عنده أولا كبا تكون عنده اخيرا' 
فالاشياء الزمانية انما يكون بعضها من أجل بعض وذلك أن الاشياء اذا 
في امتدّت وانبسطت وبانت عى البارى الاول كان بعضها عله كرون 
بعض وأن! كاننت كلها معا ولم تمتك ولم تنبسط ولم تتبين عن البارى 
الاول لم يكن بعضها عله كون بعض بل يكون البارى الاول علّة كونها 
كلها فان! كارن بعضها عل لبعض كانت العلّة انما تفعل المعلول من 
اجل تىغما والعلة الاولى لا تنفعل معليلاتها من اجل شىةما وكذلك من 
اراد أن يعرف طبيعة العقل معرفة ححكة فانه لا بيقدران يعرفها مها 
تكون الآن فانا وان كنا نظن انا نعرف العقل اكثر من سائر الاششياء فنا 
لسنا نعرفه كنم معرقته وذلك أن ما هو ولم هو هما فى العقل ثى2 واحث 
لانىك انا علمين ما العقل علمسن لم هو وانما إختلف ما عوولما عوفى 
الاشياء الطبيعية النى ‏ اصنام العقل» 

واقول أن الانسان الحسى انما مو صنم الانسان العقلى والانسان العقلى 
روحاق وجميع أعضاتثه روحائية ليس موضع العين غير موضع اليد ولا 
موضع الاعضاء كلها ختلفة لكنها كلّها فى موضع واحد فلذلى لا نقول 
هناك لم كاننن العين او كانت اليف فامًا مهنا من اجل اذه صار كل 


1ه 
عضومن اعضاء الانسان فى موضع غير مومع صاحبه وقع عليه لم كانت 
اليد ولم كاننت العين فامًا هناك لما صارت اعضاء الانسان العقلق كلها 
معا وقى موضع واحد صار [51] ما الشنى: ول عوشياً واحدا' وقد يجن فى 
لمنا هذا أيضا ما الشى: ولم عوشيا واحدا مثل كسونٍ القمر فانىك 
تقول ما الكسون فنصفه بصفاما واذا قلت لم كان الكسوف وصفانه تلك 
الصفة بعينها فان كان ههنا فى العالم الاسفل يوجد ما الشى: ولمْ هو 
ننياً واحدا فبالحَوَى أن يكون هذا لازما للاشياء العقلية أعنى ما عر 
وم هو شيا واحدا' ون رصف مان العقل بهذه الصفة ففد وصفها بصفة 
حف وذلكىك أن كل صوره من الصور العقلية فهى والشى: الدى من 
اجله كانت تلك الصورة واحلٌ» ولا آفول ان صورة العقل 2 علة أنيّنها 
لكنى أقول أن صورة العقل نفسها اذا بسطتها واردت أن تفخص عنها 
بما فى 5700 في ذلك الفحص بعينه لم لى ايضا وذلى أنه اذا كانيتك 
صفات الشىء فى الشمىء معا وى موضع واحد غير مفترقة لم يلزم أن 
نقول لم كانت تلى الصفات فيه لان الشىة وتلك الصفات تى؟ واحث 
وذلىك أن كل واحل من تلى الصفات 4 عوء والدليل على ذلك انه 
يسمى بتلى الصفات كلها فلذلك ل نقول لم كاتنت هذه الصفة فى 
الشىء ولم كانت تلك الصفة فيه ايضاء فاما اذا كانت صفات الشىء 
فى الشىء متفرقة وفى مواضع شتى فانه يلزم ٠‏ اذن أن يقال لم كانت 
هذه الصفة فى الشىء ولم كانت تلكى الصفة فيه ايضا فامًا اذا كانيت 


1 
لذلى الشىة صفة غير الصفات التى فيه فلا يسمّى بصفلة من صفاته 
البقَة فاتى لا تسهى الانسانّ عينا ولا يدا ولا رجلا ولا شياً من اعضائه 

ولا من صفاته الباتة؛ 

فاما العقل فانىك تسميه بصفاته لانىك تسمى العقل عينا ويد! وتسهيه 
بكل صفته للعلّة التى ذنكرنا انفا فلهذه العلّة صار غذأن النعتان ما مو 
ولِمّ عو يقعان على الاشياء العقليّة كاتهبا ثى؟ واحتك؛ ونقولٍ أن العقل 
أبدع تامًا كاملا بلا زمان وذلى لانه كان مبدأ ابداعه ومائيته معا 
فى دفعة واحدة فلذلى صار اذا علم احث [,م] ما العقل عل لما كان 
أيضا لان مبدعه لما ابدعه لم يرن من ثمام كونه بل أبدع غاية العقل 
مع أول كونه؛ واذا كان ابداع غاية الشىء مع اول كونه لم يقل لم كان 
ذلك الشى: لان لم اذما يقع على ثمام الشىه فاذا كان تمام الشىء 
مع اول كونه سواء اذ! كنت عرفت ما الشى: علمت لم كان“ وذلك أن 
المائية انما تقع على كون الشىء الذانى الطبيى فانا كان حدوث 
5 الشىء وأخره معا ولم يكن بينهما زمان استغنيت دمعرفة مأثية 
الشىه عن لم كان وذلك انك اذا عرفت ما موعرفت لم كان ايضا 
كما وصفناء 

«فان قال قاثل قد يمكن أن نقولٍ لما كانت صفات العقل قلنا أن لم يقال 
على جهنين احدافما من جهة العقل والثانية من جية التمام فان كان 
عذا هكذا! قلنا أن صفات العقل انما ب فيه معا وليسيت بيتفرقة ولا فى 


4 
مواضعَ شنتى كما قلنا أنفا فلذلك صارت صفاثه فى هو ويسهّى باسم كل 
واحد منهاء فاذا كارى العقل وصفاته على هذه الصفة لم تي أن نقول 
لم كانت هذه الصفة فيه لانّها ى معو وصفاته كلها معا فاذ! علس ما 
هو العقل عليت ما صفاته ايضا وإذا علمت ما فى صفاته علمت ل كانت 
فقك بان انك انا علمن ما العقل علمت لم مو كما بِينَا وأوضضناء 
وانما صار العقلٌ على هذه الصفة لان مبدعه ابدعه ابدأء ثاما لاذه هو 
إيضا تام غير نافص فلمًا ابدع العقل ابدعه تامًا كاملا وجعل مائيّدّه علّة 
كونه» وكذلك يفعل الفاعل الاول لانه انا فعل فعلا جعل لم كان داخلا 
فى ما هو فيكونى اذأ عرفت: ما هو عرفت لم هو أيضا وعلى هذا الوجه 
يفعل الفاعل الننام والفاعل التام هو الذى يفعل فعله بِأّنّهِ فقطّ بغهر 
صفة من الصفات» فامًا الفاعل الناقص فهو الذى يفعل فعله لا بأثه فق 
لكن بصفلاما من صفاته فلذلك لا يفعل [.ه] فعلا تانًا كاملا وذلى لا 
يقدر أن يفعلّ فعله وغايته معنا لانه ناقس غير نا فاذ! ثم يفعله معا 
كان اول فعله غير غايقه فاذرى كان المفعول كذلك فمتى عرفت ما هو 
لم تعرف لم هو فاكتناي انون ان تعرف ما الشىء ولمْ عو ولا دستغنى - 
بمعرتنئك ما مو عن لم لكنى ناي أن تعرف لمم كان ايضا للعلّة 
النى نكرنا؛ ش [ 
نن كما ان هذا ادل مركي ب انبا ديسل مها بعس 
فيكون العالم كالشىء الواحد الذى لا خلان فيه ويكون اذ! علين 


ل 


ما العالم علست لم عو وذلك أن كلٌّ جره منه مضافٌ الى الكل فلا تراه 
كانه جرة لكنى ثراه كالكل وذلى انى لا تاخف اذن إجراء العالم كان 
بعضّها من بعض لكنّى تنوقم كلها كانها ثى؟ واحد لم يكن احدها 
قبل الْآخَر فاذا توقست عكذ! صارت العلّة مع المعلول لا تتقدمه فاذا 
توقمست العالم واجزاءه على هذه الصفة كنت قد تومته توقبا عقليًا 
فيكون اذا عرفت ما العالم عرفت ايضا لم هو معا فان كارن كلية 
هذا العالم على ما وصفنا فبانجرى ان يكون العالم الاعلى على هذه 
الضفة أيضناء 

اقول أن كان الاشياء لنتى مهنا منتضلةة بالكل فبالحرى 50 العالم 
الاعلى على عذه الصفة ون يكو كل واحد منها منصلا بنفسه لا بالف 
صفته ذانه ولا يكون فى اماكن شتى بل فى موضع واحد وهو الذات فاذا 
كانن الاشيا, العقلية على هذه الصفة كانت العلل العاليات فى 
معلولاتها فيكون أذَا كل واحد منها على ما أنا واصفٌ وموان يكون 
العلةٌ النى عى الغاية فيه بلا علّة اى أن غايقه فيه بلا علة تتفدّمه فان 
كان ليس للعقل علة ثماميّة فلا حالة ان العقولٍ لى الاشياء التى فى 
العالم الاعلى [1:] مكتفية بأنْفسها ليس لها عدل متممة وذلك أن علّة 
بَدوها عى علّة غايتها لانّ بدوها وتمامها معا ليس بينهما فرق ول زمان 
فيكون اذن عله تمامها مع علة بدثها سواه فاذا كانت كذلك كان ما 


عو ولم فوشياً واحد! وذلى ان لم مو انما كان مع ما عوسواء فقن 


ف 


بان مما ذكرنا أنه ليس لاحد ان يفخص عن العالم الاعلى لم كان ولا 
لم كان هذا ولم كان ذلى لان لم كان الشى: ظهر مع ما الشىء سواء 
فلا ينبغى أن يطلب طالبٌ هناك لم كان الشىء لان لمّ كان الشىء 
هناك ليس مو نخصا ولكنه لم كارى وما عوهيا جميعا شثى؟ واحد» 

فنقول ان العقل هو كائن تام كامل لا يشي فى ذلك احدٌ فان كان 
العفل نامًا كاملا فانه لم يقدر تاثلّ أن يقولٍ انه نقص فى ىه من 
حلانه فان لم يقحر أن يقول ذلك لم يقدر أن بشول ايضا لم لم حضه 
بعض صفاته ولا اجابّه جيب فقال صفاتث العقل كلْهنّ حاضرة لا تتقدّم 
احدافنٌ الاخرى وذلك ان جميعٌَ صفات العقل أبدعنت مع ذاته معًا 
واذا كان عذا عكذا كارن وجيد ما عوولم هوق العقل معا فان كان 
وجودعما معا فلا حالة اذى أذ علمن ما العقل ففد علمت ما هو واذا 
علسن ما عو فقد عليت لمم عو غير ان ما عو اشل ملازمة للاثنياه 
العقلية من لم هووذلى لان ما عويدل على غاية بده الشىء ولم عو 
يدل على تمام الشىء والعلة المبدئّة عى العلة التمامية بعينها فى 
الاشياء العقليئة فلذلى اذا علميت ما الشى: العقل علست لمم و كما 


بينا ذلى واوضاحناء 


؛البيئر السائس من كنتاب أتوليجياء 


وهو القولّ فى الكواكب انه لا ينبغى ان نضيف [,1] احث الامور الواقعة 
منها على الاثنياه الجووية الى ارادة فيها واذا كنا لا نصيف الامور الواقعة 
على الاثنياء منها إلى علل جسمانية ولا الى علل نفسانية ولا الى عدل ارادية 
فكيف يكون ما يكون منهاء فنقول ان الكواكب فى كلآداة الموضوعة 
المتوسداة بين الصانع والصنعة وانها لا نشبه العلّة الفاعلة الاول ولا 
نشبه أيضا الهيبولى المعينة فى اتمام الشىء ولا تنشبه ايضا الصورة النى 
تفعل بعضها فى بعض بل أنيا تشبه كلمات العالم الكلمات المدنية النى 
تضم امور المدينة وتضع كل ننىة منها فى موضعه وتشبه الْسنَة التى 
فيها يتعرى اهل المدينة ما ينبغى لهم أن يعملوا مما لا ينبغى ربها 
ظ يعتدون لى الامور المملوحة ويمتنعون عن الامور المذمومة وبها 
يثابون على حسن اعمالهم ويعاقيون :على سوه اعمالهم والسنن وان 
اختلغنت فائّها كلها تدّعو الى شىة واحد ومو الخير والسنة عى النى 
نسوق الى الخير وكذلى الكلمات التى فى العالم تسوق الاشياه الي الخير 
لانها فى العالم كالسئة فى اهل المدينة؛ 

فان قال قات ان كلمات العالم ريما لانت دلائلّ غير فواعل قُلَّا انه ليس 
غرسها أن تخُلٌّ للنّها ما كانت فى طويف العقل وذلك أنه ريما استدللنا 
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على الاول من الآخر وربما عرفنا المعلول من العلّذ وريما عرفنا العوارض من 
الشىء السابف والمركب من المبسوط زالميسويل كن المر دب 
فان كان قونّنا دحا فقد اطلقنا المسئلة النى قيدت .هل السيارة عذل 
للشرور ام ليسن بعلل لها وهل الاشياء المذمومة تأق في هذا العالم من 
العالم السماوى ام لا ناق' وانا فد بِيْنَا واوضحنا انه لا يانى من العالم 
السماوى الى العالم الارضى تى؟ مذموم البنة ولا السيارة علّة لشيء من 
هذه الشرور [0] الكائنة ينا لانها لا تفعل بارادة وذلك أن كل فاعل 
يفعل بارادة انما يفعل أفاعيلٌ ميدوحة ومذمومة ويفعل خيرا وشا وكل 
ماعل يفعل فعله بغير ارادة مته فانه فوى الارادة فلذلك اذءا يفعل الشير 
فقطٌ وأفاعيلها كلها مرضية “محمودة' واتا أذ الاثنياء من العلام الاعلى الى 
العالم الاسفل باضطرار + غير انها اضطرارات لا تشبه: عذه الاضطرارات 
السغلية ب بل هى اضدارارات نفسانية وانما حمسن هذا العالم 
بتلك الاضطرارات كما يسن ب بعض اجزاء الحيوان بأفاعيلٍ بعضص 
والاشنياء العارضة للجرء من انجرء والاجراء أنما عى تبع لحيوة واحدة 
والاشياء الواقعة من العالم الاعلى على ذ! العالم أنما هو ننى؟ واحد 
يتكثر عهنا وكل أت بانرعن كلك الاج ادر فيورك لا عونا يكون 
شرا أذ! اختتلط بهذه الاشياء الارضية وانما كان الأنى من العلو خيرا لانه 


أنما كان لا من اجل حيرة الجرء لكن من اجل حيوة الكل وربما نالت 
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الطبيعة للشثبىه الارضى من العلو أثرا وتنفعل أنفعالاما آخر الا انها لا 
تفوى على لزوم ذلى الاثر الذى نالثّه من العلا 

واما الافعال والاعمال الكائنة فى الوق وفى السحر فنكون على جهتين 
اما بالملائمة وأما بالتضان والاخنلاف بكترة القوى واختلافها خير 
اننا وان اكتلقت قانها فتمية للحق الواحد وربّما حدثت الاشياء من 
غير حيلة احتالها محانال؛ والسكر الصناعى كدب وزور لانه كله خط 
ولا يصيب فاما السكر الحف الذى لا بخطا ولا يكذب فهو سكير العام 
وهو المكبة والغلبة والساحر العالم هو الذى يتشبه بالعالم ويعمل 
أعماله على حو استطاءته وذلك إنه يستيل المحبة 060 57 ويستنيل 
الغلبة فى موضع أخر واذ! اراد استعمالٌ ذلك استعمل الأدوية والحمل 
الطبيعية [17] وتلك منبنّة فى الاشياء الارضية غير انها منها ما يقوى على 
فعل المحبة فى غيره كثيرا ومنها ما ينفعل من غيره فينقاك له وما بدو 
السحر ان يعرف الساحر الاشياء المنقادة بعضها لبعض فاذا عرفها قَوى 
على جذب الشىء بقوة المحبة الفاعلة التى فى الشىء» 

فاما الوق النتى تكون بملامسة والكلام الذى يتكلم به فاديا هو حيلٌ 
لجترقون من اران ان :ذلك الفعل. قعل ولس تقعله ول اننا قعل لكك 
الاشياه النى استتعملهاء فار للاشياء طبائع تجمع بعض الاشياء الى بعض 
ولب ينض الاغياة: لذ بعض وانما جنيب الشىء الشىء اليه من 
اجل المحبة الغريزيّة وقد يوجد فى الاشياء ثىة ججبمع بين النفس 


4 


والتفصن : كالا كار الذى: نيه دب الغزوين النبائية تعضهنا 1 بعض) 

والدليلُ على أن للاشياء اشياء #ذب اليها ما يشاكلها واشياء تجمع 
يبن الشىه والشىه واشهاء فيها من قو المحبة ما اذا نظر اليه الذظر 
لم يتمالك أن يتبعها ويصيرها فى يد اللصوى والاشارة ببعض الاعضاء 
فانه ريما يغنى الموسيقار الخاذق ويصير صويّها بصنعة يقدر بها على 
جذب من أراد جذبه آليه ورما اشار بعينه ويله وبعءض اعضائه فيشكلها 
بشكل يقدز به على جذب الناظر اليه وذلك أن يصور صورته وحركاته 
الى اللين فيستميل بذلك من أراد وليس أن الارادة والنفس الناطقة ى 
النى تسئلل الموسيقار وتنقاك له ونعشقه بل النفس البهيمية هى النتى 
تسئللٌ ذلك وتنقاد له' وعذا ضرب من السكر ولا يعجّب منه العامة 
ولا نذكره وأنما ذلك كذلك من اجل العادة وانما يتجب العامة من سائر 
الاشباء اللبيعية لانها لم 'تنعودها ولم توض أنفسها بذلى» فكما أن 
الموسيقار يللذ السامع عجذبه البه من غير ان يكورى السامع يقبل ذلك 
بالنفس الجروية [4] الناطة ولا بالارادة الشريفة لكن بالنفس البييمية 
كذلى الْخَواء اذا رق اليا انقادت له لا بارادتها ولا انها فهمت عنه 
كلامه او أحسين به تلنها تحس بالاثر الذى أُثَرَ فيها تفط حسا طبيعيًا 
كذلى الوره الذى يسيع الرق لا يفهم كلام صاحب الرقية لكن إذ١‏ 
وقع به الاثر احسٌ بذلك الاثر وليس ذلك الاثرمن ثلقاء الرق بل من 
تلقاء الاشياء الفواعل النى فى العالم غير انه وان احس الأثر الواقع عليه 


م4 

فأما تبع ذلك الاثر فى النفس البهيمية فاما النغس الناطقة فانها غير 
تابلة لذلك الاثر البتة فكذلك الموسيقار يور فى النفس البهيمية» ناما فى - 
النفس الناطقة فاذه لا يقدر ان بور فيها بل أن استعمل السامع النفس 
الناطقة ومال اليها ل تدع النفس البهيبية ان تقبل اثر الموسيقار ولا اثو 
صاحب الرق ولا سائر الآثار البدنية الارضية؛ وصاحب الوق يرق ويسمى 
الشمس او بعض الكواكب ويطلب اليه أن يفعل ما يريد فعله لا أن 
الشمس والكراكب تسيع ذمه: وكلامه ولكن انما وافف دنا الداع 
ورقية الراق ان محرك تلك الاجزاه بنع من الحركة كما جمس بعض اجراء 
الانسان كتركات بعض وذلك بمنولة وثر واحد مبتك متى ح كد أخره 
كتركة ترك أوله وريما حرك المحرك بعض الاوثار فيتحرك الوثر الآخر 
كانه احس حركة ذلك الوتر كذلك اجراء العالم رما حرك المحرك 
بعض اجزائه فيتكدك بتلك_الخركة جره أخر كانه بس حركةة ذلك الجره 
لان اجراء العالم منظومة كلها بنظام واحد كائها حيوؤن واحل؛ ورا 
حرك الضارب العو فيتحرك اوثار العود الآخر [58] بتلى الجركة كذلك 
العام الاعلى ريما حرك المحرك رامن اجراء هذا العالم مباينا 505907 
مغارقا يكرك كركنه جره آخر وهذا ما يدل على أن بعض أجراء 
العالم بحس بالآثار الواقعة على بعض لان العالم كما نا مرارا كالحهوان 
الواحد؟ كما ان بعض اعضاء لدى بكس بالاثر الواقع على بعض لشدة 


4 


اثتلافها واتصالها كذلك جمس بعص اجراء العالم بالاثو الواقع على بعض 
لشدة اثتلافها واتصال بعضها ببعض» 

ونقولٍ 5 من الاشياه الارضية قوى تفعل أفاءعيلّ مجيبةٌ وأنما نالت القوى 
من الاجرام السماوية لانها اذا فعلت افاعيلها فاذما تفعلها بمعونة الاجرام 
٠‏ السماوية» ومن أجل ذلك استعمل الناس الرقق والجماء والحبيل ارادة أر نقول 
انهم عم الخبين يعملون بها وليس كذلك بل الاشياء النتى يستعملونها 
فى الى تفعل بمعونة الاجرام السماوية وحركاتها وقواها الانية بها وهم 
وان لم يرقوا ولم يدعوا بدءثهم ذلك فلم كحتاجوا الى حيلهم فانهم اذا 
استعملوا الاشياء الحطلبيعية ذؤات القوى الكجيبة فى الوقن الملاثم لذلك 
الفعل انوا تلك الآثار فى الشىء الى أرادوه وربما أثَّر تلك الآثار فى الشىء 
الذى ارادوه وريما اثّر بعض العالم فى بعض آثارا فرعف لذ يله 
ماني حورن عكرت وعدن حك العالس ,يننا كديا بيدا 
فتودى به وريّما عرض من دماء الداجى وطلب الطالب أمر مجيبة أيضا 
بانجيخ النى ذكينا أنغا وذلك أن يكور عاد يوافقف نلك الغوى وتنول 
الى هذا العالم فتوثر آثارا مجيبة وليس بحجب أن يكون [10] الداع 


ربما سمع منه لانه ليس بغريب فى هذا العالم ولا سيما اذا كان 
مرضيا 6 ظ 
فارى قال قاكل فما يقولون أن كان صاحب الدماء شريرا وفعل ثلك الافاعيلٌ 


الجيبة قلنا أنه ليس بعجب أن يكون الم الشرير يدعو ويطلب 


/ا. 


فيجاب الى ما دطه وطلبه لان المرء الشوير يستقى من النهر الذى 
يستفى منه المرء الخير والنهر لا يمير بينهما لكنه يسقييما جميعا 
فقطٌ ؛ فاب كان عذا عكذا ورأيّنا المرء شويرا كان ام صانحا ينال من 
النقينة السام جميع الناس فلا ينبغى ان نكجب من ذلك ولا نقول لم 
نأل ما نال ولم تمنعه الطبيعة ولم تعاقبه ان لم يكن اعلا لذلك الل 
لان الشىه الطبيي مبام يع الناس ومن شن الطبيعة أن تعطى ما 
عندها فقطٌّ من غير ان تعلم من ينبغى لها أرى تعطى ومن ينبغى لها 
أن تمنع وهذا التمييز لقو اخرى فوق الطبيعة وعليا منها' 

نان قال قاثل فالعام اذى كلّه بأسره ينفعل ويقبل بعضه الآثار من بعض قلنا 
قن قلنا مرار! ان العام الارضى هو الذى بنفعل وما العام السماوى فانه 
يفعل ولا ينفعل وأنما يفعل فى العام الارضى أفاعيل طبيعيّة ليس فيها 
فعل ل لاذه فاعل غير منفعل من فاعل آخر جزوى فاذا كان الشى؛ 
فاعلا غير منفعل كانمت افاعيلمها كلها طبيعية وليس ني منها عرضيًا لاذه 
أن 7 فيها عارض فلا يكون بغاية الالثقارى والصواب» 

فى كان هذ! كذ قلنا ان جرء العام الاعلى الذى مو الرئيس الشريق لا 
ينفعل وأما يفعل فقطٌّ والجز: السفل يفعل وينفعل جميعا فيفعل فى ذانه 
وينفعل من الجرم السماوى الشريف فما انجرم السماوتى واتلواكب فلم 
تقد ل للتسن: بطائلة “راقار :لذ كرسي وله 80 بالفنيها من موا 


تنتقص فى أجرامها وانفسها لان اجزامها باقية ثانة على حال واحدة 


أب 


فان القيت ان اجرامها نسيل كقول القاثل فان سيلانها يكون خفيا 
بكس لقلّته وكذلك أمتلاوها يكو خفيًا أيضالا يحسٌ» 

ان فال قاثل أن كأنمت الحيل حيل والرق توق الاشياء ولا سيما فى الانسان 
فا حال المره الفاضل البار التقى ايمكن أن يوثر فيه السحر وغيره من 
الخيل النى جنال اكاب طبيعيات ام غير يممكن ذلك لقلنا أن المره 
الفاضلٌ البارٌ التفى لا يقبل الآثار الطبيعيّة العارضة من اكاب السحر 
والرق ولا ينفعل من الافاعيل الميذية بنفسه الناطقة ولا يهيوله منها شى؟ 
فلا يزيله عن حاله الحسنة المرضية فان انفعل فاتا ينفعل ما كان فيه من 
جوع بهيمي من من اجراء العام من غير ان يكبون.. الساحرو يقدر على أن بوكر 
فيه الآثار الودية كالعشف مما اشبهه لان العشف لا يور فى الانسان الا 
أن ينقاد له النفس الناطقة' وذلك أرى من الآثار ما بيقع فى النفس البهيمية 
فيقيلها نَوْو النفس الناطقة ومنها ما لا يقبّل الا ار يكوى النفس الناطقة 
تميل الى ذلك الاثر وتقبله والا له يقدر النفس البهيمية على قبول ذلك 


الإثر قبولا تأما كما ان صاحب ارق 2 2 فى النفس البيينية الاقوَ 


النفس البهوءية وتمنعها عن قبوله وتنفى الا الى إزادت إن "عسل بهاء 
فاما ما كان من موت أو مرض أو آثار جرمية فانها تقبلها وتودّر فيها لأنها جره 
من اجزاه عذ! العام والجزء لا يفعل فى الجره آلا أن يسنغيث بالقوة الاولى 


فرك عند نلك الأنار الرديئة تفنعها من أن. توثّر فيه قتتحو أذن عنه 


إن 


فاما المحواس الخمس فانها تقبل أثار القوى وس وتذكر وتلقى بالطبيعة 
وتلتلٌ وتسهع من الداعى وتجيبه ولا سيما ما [:] قرب منها من العالم 
الارضى فارع كلّ ما قرب منها كان اسرع الى الاجابة من غيره وينبغى أن 
يعلم أن كلّ أمرء ماثلل الى شىه آخر غمه فهو قابل آثار السحر وإمًا يقبل من 
السكر ما كارى ميله اليه وعواه فيه لانه ينقاد لذلك سريعا ولا بمتنع ‏ ذاما 
المىه الذى لا ميل الى غيره بل أنما ميل الى ذاته ففط واليها ينظر دائما 
وكيف يصلحها فذلك المر؛ لا يمكين الساحر أن يسححره ولا يوتّوفيه الرق 
ولا أن فال له بنع من الحيل 8 امرة. فى حير العل بوثرلا فى حبز 
الوأى لانه يقبل الآثار العارضة ل من السكر فى طريف العيل 
واللذّات فكركه الاعمال النى يستلذّهاء والدليل على ذلك الحسى والمججال 
فانّ المردة المحسنة المجيلة ججرى اليها المرء العلى الذى لا يبقى الرأى 
فجذبه جذبا طبيعيا من غير ان 'محتابٍ الى صناعة الساحر وان حتتال 
له بشىة من الحيل الصناعية وذلك ان الطبيعة فى التى سحرت الناظر 
بذلك الحسن واجال حتى خضع لها ث اأفن بينه وبينها غير انها لمم 
أتجمعهما ف المكان بل آما الْفتهما بالمورّة والعشف الذى صيرت فيهما 
وقد قال بعض الشعراء» أرى لْْسَن ليل ان كان واحدا“ إبحبونه انه 
للتير' اراد بذلك أن كل من رأى فلانا احبه وثر بن مغارقنه من جماله 
وحسنه ون الذين احبّوا فلانا كتير عددثم وفلان اذا كثير ليس بواحل» 


فامًا اميه ذو الوأى “الذى قد ارتفع عن الل فانه لا يور فيه ساحر للا 


سن 

غيره من اكاب الحيل الصناعية وذلكى أنه والساحر واحد ايضا لانه 
والنشىه الخى يراد واحنٌ بل عو هو فهذا فول ميث ولا اعوجان فيه 
ولتق أذ قوق جر الزن سا ويف ام تيل ةقانا الب الذي فال 
العلّ أمامّه والواى خلقه فانه لا ينظر [10] الى نفسه للنّه ينظر إلى غيره 
ويقول قرلا معوجا ولا ينيغى أن بيعل به لان عواه مائل الى غيره وقلبد 
مائلٌ الى عواه فمن فعل ذلك قبل الآثار من غير واتجذب الى غيره كيلة 
من الحيل' والدليل على ان بعض الانياء تجذب بعضا الآباء وحرصهم 
على تربية الابناء والقيام عليهم بالنسب واننعب وحرص الناس على النرويج 
واجنتهادم فيه وفى كل أمر يستلذونه وكيف يسعون ليلغ ونهارع حتى 
بنالوا ما ارادوا من ذلك* هذا وما اشبهه دان على تلك القرة الجانية فى 
الاشياه؛ واما الاعمال النى تكون من اجل الغضصب فآنها تانجرك حتركة 
بييمية ايضا واما شهوة الرياسات والولابات فانها يهيجها حبة الوياسة 
الغريزية النى فينا غير أن حركات هذه الشهوة شتى وذلك أن فيها ما 
يكون بحو الفزع وذلك أن المرء ريما كان ححريصا على الرياسة لطلبها 
لقا يستصام ويشتتٌ فيقبل الآثار المولة الحزنة ومنها ما يكون بدءه 
الشوى الى الغنى وكترة الاموال وغير ذلك مما يشتاق اليه الدنياويون 
ومنها ما يكون بحوه حاجة الطبيعة والخوف من الفقر فان من الناس: 
من خرص على الدنيا ويكون حَنّه ضرورة الطبيعة وأند لا بن له من شىه 


6م 


و 


فان قال قال أرن المرد ذا البل الحسى غير قابل لآثار الساحر كما ار ذا الرأى 
حمسن غير تابل لآثار الساحر ايضا قلنا له أن كان المره ذو العل لملسن 
يعل الاعءال المنظومة لخمسئة الممدوحة ولا يعيدها الى غيره فذلى الممه 
غير قابل لآثار السكر لانه انما جخرص على نيل للسى للق ومن أجله 
يتعب وينسب ويعلم بالشىه الذى يضطرك الى العبل ولا يلتغنت الى الامور 
الارضية [44] وأنها ذكره العالم العقلى ولشيوة الدائمة التى عناك وان كان 
لمه العلى يجل وعويريس حسن الاشياء النى يعبلها ويشتاة اليها وقبل 
آثار السحر لاثه جهل للمسى لدف واما رأى رسم لممسن وظله وظن اذَه 
لسن لشف فسكرته الامور عند طلبه لمسى المظنون وتركه ملسن 
للحقوق' ونفول بتفول مخانصر أنه من عمل الل الداترفظن اذه باق وأبقى 
بذلك اليل فانه قد جهل العل الشف وانبع الامور السيّقّة وانما يتتبعها 
لان الطبيعة سحريية بما فيها من طهر حسنها لأنه لا رأَى ظاهر الاشبياه 
الارضية الطبيعية حسنة بهي طن انه هو للف وطلبه طلبا شديدا 
500 الشىء الذى لا خير فيد 9 اشير لدف فذلك مسعحور 
عقف وانما سحرته الاشياء لانه طلبها لشهرة بهيمية فن يل ذلى 
ادنم الاشياء الى حيث ( يرن وعولا يعلم فهر السحر بعينه لا شك 
افيه احل' 

وأما المره الى لا ينقاد للامور الارضية ويعلم ان لملسن ولشير ليس فيها 
نذلى وحده مو الذى لا يسكر ولا يوثر فيه الرق وليل لانه اها يعلّم 


ن«ه«”"”2> 


الشىه الدائم واياه يطلب وعليه يترص وهو المر؛ الثابث القائم على للق 
ومو الذى لا يقدر الاشياء الارضيّة ار تسكره اليها لانه اها يرى اند فى - 
العام وحده وليس شى؟ آخر غيرك واذا كان المره على عله الصفة ولخال 
وكارن ناظرا الى ذانه ايضا لا ينقلٌ بصره الى غير ذانه تصحبه فذلك المرء 
وحده مو الذى ينجو من السحر الذى للطبيعة القى هو غير تابل 
لشىة من أثارها بل عو الذى يسعدها ويرثّر فيها لاستعلاثه عليها 
ومباينقه لها' 

فقد بان وص نا ذكناه أن كل جزء من اجراء هذا العام بنفعل من 
الاجرام السماوية على حوطبيعته [.] وفييته ويفعل فى غيرك على حو 
فوته كما ينفعل اجزاء لل بعضّها من بعض ويفعل بعصها فى بعض على 
كو عيئة العضو وطبيعقه وكل جزة من اجزاته يفعل فى صاحبه وينفعل 
من غيره وذلك أن من أجزاء للىّ ما عو يسمّى بقول وفضل الكلام 
ومنها ما هو بسم الله الرمن الرحيم' 


“م المهمر السادس يعون الله وحسن توفيقة» 


الفيهر السابع من كتاب أثولوجيا 


,فى النفس الشريفة' ونقول أن النفس الشريفة السيدة وان كانت 
تركت علمّها العا وعبطت الى هذا العالم السفلى فآنها فعلت ذلك 


0 
بن استطاعتها وقوتها العالية لتصور الأنية التى بعدّعا ولتحبرعا وان 
افلتت من هذا العالم بعد تصويرها وتدبيرها اياه وصارت الى عالمها 
سريعا لم يصرّعا عبوطها الى هذا العالم شياً بل انتفعست به وذلى انها 
استفادت من عذا! العالم معرفة الشىء وعلمت ما طبيعته بعد أن أفوغت 
عليه قواها وتراءعت اعمالها وأفاعيلها الشريفة الساكنة النى كانت فيها 
و فى العالم العقلى فلولا أنها اطهرت افاعيلها وافرغعت قواها وصيرتها 
واقعة سن الابصار لكان تلى القوى والافاعيل فيها باطلا ولكانتك 
النفس تنسى الفضائل والافعال اللحكية المنتقنة اذا كانت خفية لا تظهر 
ولو كارى هذا هكذ! لما عرفت قوق النفس ولما عرفت شرفها وذلك أرن 
الفعل انما هو اعلان القوة الحفية بظهورها ولو حفيت قوة النفس 5 

تظهر لفسدت ولكانيث كأنها لم تكى البانة» 

ودليلٌ على ان هذا هكذا الخليقة فاتها لما صارت حسنة بهية كتيرة 
الوثى متقنةٌ واقعة حلت [01] الابصار صار الناظر اليها اذا كان عاقلا لم 
يجب من زخرف ظاهرها بل ينظر الى باطنها فيتجب من بارئها ومبدعها 
فلا شك انه فى غاية المحسنى والبهاه لا نهاية لقوتها ان فعل مثل غذه 
الافاعيل الءمتلئة حسنا وجمالا وكمالا فلو أن البارى عر وجلّ لم يبدع 
الاشياه وكان وحدّه نقطّ لفيَّت الاشياء ولم يكن حسنها وبهاوقا 
طامرا بيّناء ولوانٌ تلك الأَنْيَة الواحدة وقفت فى ذاتها وامسكدن قوتّها 


وفعلها ونورها لما كان شى؟ من الاشياه من الأنيّات الباقية ولا من الأنَيات 


نف 


المستحيلة الداثرة موجودة ولّما كانت كثرن الاشياه المبتدعة في الواحك 
على ما ى عليه الآنَ ولّما كانت العلل تحر معلولاتها ولا تسلكها مسالك 
اللون ولانيّات» فان! لم يكى الاشياء الداثمة والاشبيا؛ الحاثرة الواقعة 
نحت اللونى والفساد موجودة م يكن الواحد الأول علّةٌ حا وكيف يكن 
ان لا يكون الاشياء موجودة وعلتها عله حقا ونورا حقا وخيرا حقاء 

فان كارن الواحد الاول كذلك اى عله حقا فان بعال تعر عن 
وان كان نورا حقا فقابل ذلك النورةبل حق فاذا كان خيرا حقا 
دشي رقي ف لاقن جليو ايه سا انان لكا <قاا كان فلم د 
من الواجب ان يكون البارى وحده ولا خلف ل شريفا قابلاً لنوره اى 
العقلّ كذلك لم يكن من الواجب أن يكون العقلّ وحده ولا يصور شيا 
قابلا لفعلة وقوته الشريفة ونوره الساطع فصور لذلك النفس وكذلكي لم 
و تعن ان كو النقتن يق لانن الغانس لون العاة يتحتها ولا 
يكون شى؟ قبل لآثارعا فن اجل ذلك عبطت أل العالم السفق لتظهر 
افعالها وقوتها اتلرمة وهذا لازم كلل طبيعة ان تفعل افاعيلها وتوثّر فى 
الشىه الذى يكون نححتها وان يكون الشى؛ ينفعل ويقبلُ الآثار من 
الشىء الذى يليه علوا وذلك أن الشىء الاعلى [:] يور فى الشىء 
.الذى هو اسفل» وليس شى» من الاشياء العقلية ولا الطبيعية يقف فى 
ناته ولا يسلك مسلك الفعل الا أن يكون الشىء آخر الاشياء ضعفا لا 


5 
والدليل على أن الاشياء الطبيعية لا يمكن ان ثقف ولا تسلئك مسلى 
الفعل البذر الذى يُسْنَوْدَعْ بطن الارص فار البذر يبدأ من مكان لا. 
قحر له ولا وزن له كاذه شى8 روحاق ليس عبرم فلا يزال يسلك مسلك 
الفعل حنى خري من ذأنه وذلك انه فعل فعله 52000 شيو اتن 
فى تلك الصورة راجع الى ذاته قائم على ان يفعل مثل تلك الصورن غرارا 
كثيرة لانّ فيه الللمات العالية الفواعل لارقة لا مفارقة الا انها خفية لا 
تقع نحن ابصارنا فان! فعل فعلّه ووقع نحن ابصارنا بانت قوثه العظيمة 
الجيبة النى لم يكن من الواجب أن اللي لق اداديا ود بست 
مسلك اللون والفعل فبالد رَى ايلا يكون من الواجب أن , يقف الاشياء 
العظيمة. العقلية ونحبس قوتها وأثارها ونحصرها فى ذاتها حصرا وأن لا 
تجرى جرى الفعل دائما الآ أن تأق الشى» الذى لا يقحر على قبول 
آثارعا آلا قبولا ضعيفا ولا ان توقر فى شىة اخرّ لقلّة قبوله أَثْرَ الفاعل؛ 
ان كان هذا عكذا قلنا أن النفس تفيض':قوتها على عذا العالم كلّد 

بقوتم العالية الشويفة وليس شى؟ من افيه الجرمية المتجركة وغهر 
المتصركة بعادم لقوة النفس ولا حارس من طبيعتها الخير وانما ينال كل 
جرم من الاجرام من فوتها وخيرها على حو فوته لقبول تلك القوة وذلىك 
لخير' فنقول أن اول أثر يوته النفس انما توثره فى الههوى لانها اول الاشياء 
الحشَية فلما كانت اول الاشياء الْحسية استوجبت ان تنال الخهر من 


النفس ألا وانما اعنى بالخير الصو ثم ينال بعد ذلك كل 


1ن 


واحد من الاشياء الحسية من ذلى [#.] الخير على نحو قوتها 
لقبول ذلك الحي' 

ونقول لما قبلت الهيول الصورة من النفس حدكن الطبيعة تر صورت 
الطبيعة وصيرتها بلةٌ تلكون اضصطرارا واذّما صارت الطبيعة قبلة لكون 
لبا جعل فيها من القولا النفسانية والعلل العالية ثم وقف فعل العقل 
عند الطبيعة ومبدأ اللون فاللون آخر العلل العقلية المصورة واولُ العلل 
المكونة وم يكن ججب أن يقف العلل الفواعل المسورة للجوافر من قبل 
إن تاق الطبيعة' وأنما كان ذلك كذلك من اجل العلّة الاولى النى صيرت 
الأنبيات العقليّة عللا وفواعل مصورة للضور العرضيّة الواقعة نحت اللون 
والغفساد فان العالم السى انما عو شار الى العالم العقلى والى ما فيه من 
ظ اجواعر العقلية وبيان قواها العظيمة ونضائلها اللرمة وخبرها الذى يغلى 
غليانا ودفور فوا 

ونقول ان الاشياء العقلية ثلزم الاشياء الحسيية والبارى الاول لا يلوم 
الاشياء العقلية والحسية بل مو المبسك بجيع الاشنباء غير ان الاشياه 
العقلية ى أنيات خفية لانّها مبتدعة من الأَنَية الامل بغير توشط 
والأشيان نسي فهى نيا داثوة لانها رسوم الانيات اللغية ومثثالها 
ؤانما قوا امها ودوامها باللوى والتناسل كى نبقى 0 شبها بالاشياء: 
العقلي: الثابنة الحائماة» 


ونقول الطبيعة ضربان عقلية وحسيلا والنفس اذا كانت فى العالم العف 


كانت افضل واثثرف وإذ! كانت فى العالم السَفَنَ كانت اخس وادنى من 
أجل للسم الذى صارت فيه والنفس ون كانت عقاية فى العالم العقي 
ا ل 00000 ابيا 
منتلائمة تاعالم العقلى والعالم للسى [] فلا ينبغى أن لمن النقنسن 
ولا ثلام على ثرك ايعالم العقلى وكينونتها فى هذا العالم لانها موضوعة بين 
العالمين جميعاء' وأنما صارت النفس على هذه لال لانها وأرى كانتت 
جوهرا من ذلى لملواهر الشريفة الالاعية فانها آخر ذلك للواعر واول لملواهر 
الطبيعية لمسية فلما صارت جاورة للعالم الطبييى اللسى لم يكن فى 
الواجب ك0 ولا نفيضها عليه فلذلئى فاضت عليه 
قواها وريئته بغاية الوينة وريما نالك سن خساسته وذلك الا ان تحذر 
ونجرز من أن يشوبها تى9 من حالاته الحنية المذمومة» 

ونقول انه لما كا الواجب على النفس ان تفيض قواها على هذا العالم 
الشسى وان انوينه لم تكانف بان زيندت ظاعره بل عرضت فى باطنه واذذرت 
فيه من القوى والللمات الفواثل ما يكير له طالب معرفة الاشياء وككل عن 
وصفها النطق عليها' والدليل على ان عذا عكذا! اعنى أ النفس زيدنت 
باط الاجرام اكثر من ظاهرها هو انها ساكنة فى باطى الاجرام لا فى 
طاهرها وتحقيقف ذلك انها انما نظهر أفاعيلها من داخل لا من خارج 
وذلك أنا ريما رأبنا النباتَ وغيره من الاشياه النامية الميوانية ليس بظاهرها 
حسن ولا بها فلا تَلْبَتُ ان ينبعث من داخلها الالوان لملسنة البهيّة 


١ 


والارايج الطيبة والثمار الخجيبة فلو لا أن النفس استبطنت الاجرام 
الطبيعية واقّرت ذيها آثارها الحجيبة اللثيرة الافاعيل دائما أعنى الطبيعة 
لفسن رم سريعبا وفبى ولم يكن يبقى ولا ينم كالذى موعليه الآن؛ 
وذلك أن النفس لما رأث بهاء لللسم وزينته وأَثّر الحلبيعة فيه أفاضصن 
عليه قوتها الشريفة وصيّرت فيه الللمات الفواعل لتفعل الأفاعيلّ التجيبة 
التى بهمت الناظر [ه,] البيها' 

ونقول أن النفس وارى كانت قى استبطنيت لإرم فانها على للدرو ب منه 
وتخليفد ومصيرها 5 عالمها العالى العفلى وتفرين العالمين قادرة فانأ فونتتك 
بين العالمين وبين فضائلها علمست قَصْلٌ ذلك العالم بالتجرية فتكون 
قل عرفت الفضائل العالية الشريفة معرفة جك وفضلٌ ذلك العالم على 
هذا العام وذلك انه اذ! كانت ضعيف الطبيعة وجربت الشىء وعلمته 
بالتجربة فانّ ذلك عا يزيدها بمعرفة لشير علما وبيانا وهو خير من أن 
تكون تعلم الشىء بعلم فقط لا بالتجرية» 

ونقول كما ام العقلٌ لا يقوى على الوقون فى ذاأته لما فيه من القوة الشافة 
والنور الغائض للنه جحاماي الى الشركة والسلوك أما علوا واما سفلا ولا يقوى 
على ان يسلكى علوا فيفيض نوره على ما فوقه لانه ليس فوقه نتى؟ مبدّع 
فيد عليه قرز الآن الك فق الما عر الفيدع الئل فى الل دياك : 
سلى سغلا بالناموس المضطرٌ الذى جعل فية المبدع الأول وأفاض نىء 


وقوته على الاشياه الغنى نه الى ان بلغ النفس فلي بلغها وقف 
0 


لم 


ولم يتعدها لان النفس هى اخر العالم العقكى كبا 
قلنا مراراء 

فلمًا عبط العقل إلى أن صار الى النفس وأو فيها ما اثّر خك بينها وبين 
سائر الافاعيل ورجع ايضا. وصعد عللوا الى أن بلغ العلّة الأولى ووقف هناك 
ولم يهبط سُفْلا لاته علم بالتجرية أن المكث هناك والتعلّف به اى 
بالعلّة الاولى افضل واكثر أفادة من النور والقوة وسائر الفضائل» كذلكى 
النفس لما كانت ممنلئة نورا وقوة وسائر الفضائل لم تقدر على الوقوف فى 
ذاتها لعلّة أن تلى الفضائل فيها تشويقها الى [4:] الفعل فسلكت سفلا 
ولم تسلك علوا لان العقل لم يكن جتتاج الى ننىة من فضائلها لانه هى 
عل فضائلها» فلمًا لم تقوعلى السلوك علوا سلكت سفلا فأفاضت من نورها 
وسائر فضائلها على كلّ ما 'يحننها وملأت ذا العالم نور!ا وحسنا وبهاء؛ 
فلما اثّرت فى هذا العالم للسى ما اثرت كرت راجعة الى عالمها العقلى 
وتمسكين به ولزمنه وعلمت علما لا شك فيد ان العالم العقل اكرم 
واشرف من العالم لملسى وادامن النظ, اليه ولم تشتف الرجوع الى هذا 
العالم البانة؛ 

ونقول أن النفس اذا صارت فى هذه الاشياء الملسية الدنية وصلت الى 
الاثنياء الضعيفة القوة القليلة النور وذلك انها لما فعلت فى هذا العالم 
ثرت فيه الآثار التجيبة لم نو من الواجب أن لها اندر سريعا لانها 


رسوم والرسم انا لم يمذّه الراسم بالكون اضمحكلٌ وفسى واتمحا فلا 


شم 
يتبين جماله فيبطل ولا ثبين حكة الراسم وقوته» فلما كان هذا 
عكذا وكانت النفس ف النى اثرت هذه الآثار الكجيبة فى هذا العالم 
احتنالت ان يكون هذه الآثار باقية ونذلك انها لما رجعت الى علمها 
وصارت فيه أبصرت ذلك البهاء والنور والقوة فاخ-ذت من ذلك النور وتلك 
القوة والقنه الى هذا العالم فاملته بالنور ولميوة والقة فهذه حال النفس 
وعلى هذا تحبر حال هذا العالم وتلزمد» 

فردك ان تين اننا اق الاك وناك وكين فنفرل انالف اليوط 
بأسرعا الى عذا العالم السفكى الحسى لا النفس الكلية ولا انفسنا لكنه 
يبقى منها شى؟ فى العالم العقلى لا يفارقه لانه لا يمكن أن يون الشى: 
يغارق عالمه مفارقة ثامة آلا بفساده ولشرو من ذاته فالنفس وان كانت 
عبطت إلى هذا العالم فانها متعلقة [:0] بعالمها لانه قد .يمكن أن تكون 
هناك ولا تخلومن هذ! العالم» 

فان قال كاثلّ فلم لا نس بذلى العالم كما حش بهذا العالم قلنا 
لان العالم المحسى غالب علينا وقد امتلآت انفسنا من شهواته المؤمومة 
واسماعنا من كثرة ما فيه من الضوضاء واللفظ فلا كسس بذلى العلم 
العقى ولا نعلم ما يودّى الينا النفس منه' وانما نقوى على أن أحس 
بالعالم العقلى وبما تودى ألينا النفس منه متى علونا ا هذا العالم 
ورفضنا شهواته الدنية ولم نشتغل بشىه من احواله فحن نقوى على 


أن نس به وبالشىه الهابط علينا منه بتوسط النفس ولا نقدران 


ىم 


حدس بالشىه اللاثن فى بعض اجزاء النفس قبل ان يا ذلك على النفس 
كلها كالشهوة فائّنا لا نقوى على ان حس بها ما دامنت ثابئتة فى قوة 
النفس الشهوانيّة فاذا بي سلكت الى القرة المحسية والى القرة الفكرية 
والذعنية حسسنها وامًا قبل اى تصير فى هاتيى القوتين فانها لا نس 
بها ولو لشت #ناك زمانا طويلا؛ 

ونقول أن لكل نفس شيا يتصل بانجرم سفلا ويتصل بالعقل علوا والنفس 
الكلية تدبر ليم الكلّى ببعض قوتها بلا نعب ولا نصب لانها لا تدبره 
بالغدكرة كما تحبر انفسنا ابدأننا بل أنما تدبره تحبيرا عقليا كليا لا 
فكرن ولا روي وأنما صارت تدبره بلا روية لانه 8 كك لا اخنئلاى فيه 
وجزيه شبيه بكله وليشت تحبر مزاجات ختلفة ولا الاعضام غير متشابهة 
فاكتال الى تدبير ختلف لكنّه جرم واحد مأتصل متشابه الاعضاه وطبيعة 
واحدة لا اختلاف فيهاء فامًا النفس للزوية التى فى هذه الابداى لإزوية 
فإنها شريغة ايضا تحبر الابدارى تدبير! شريفا [0:] غير أنها لا تدبرها الا 
بنعب ونصب لأنها انما تحدرعا بفكرة وروية وانما صارت ترى وتفكر لان 
انحش فى شغلها بالنظرالى الاشياء الحسية وأدخل عليها الآلام والاحزان 
بما يود عليها من الاشياء لخارجة من الطبيعة فهذه الاشياء تُقْفلها 
واتخيلها وتمنعها من آرى تلقى بصها الى ذأنها والى جردها الباق فى العالم 
العقلّ وذل أن الامور الدنية قد غلبت عليها كالشهرة المذمومة والللة 
الدنيّة رفن أمورها الدائمة لتنال برفضها لذّات هذا العالر للسئ وى 


مم 


لا تعلم انها قد تباعدت من اللذّة النى ك لذّه الحف أن صارت ألى 
اللذه الداتئرة النى لا بقاه لها ولا ثبات» فاى قونيت النفس على رفض 
أمحس والاشياء الحسيّة الداثرة ولم تتمسى بها دبرت 4 هذا البدن 
باون السجى بغير تعب ونصب وتشبهيت بالنفس الكلية وكانت 
كبَيئّتها فى السيرة والتدبير ليس بينهما فرق ولا خلاف' 

“ثم الميمر السابع بعوى. الله تعالى» 


4 


اأميمر الشامن من كناب اتولوجبيا' 


فى صف النار ل مقل صفغذة الارض ابيضا>ء 


وذلك أن النار انما ى كلمة ما فى الهيولى وكذلك سائر الاشياء الشبيهة 
بها والنار لم تكن من تلقاء نفسها بلا فاعلل ولا يي من احتتكاك الاجسام 
كما قله ظن قوم وانما تظهر النار فى احتكاك الاجسام الحسية لانن فى كل 
جسم نارا فاذ! احتكّت الاجسام بعضها ببعض سكنت فاذا سحذيت 
ظهرت النار غيها وليست النار منها وليست الهيولى ايضا نارا [4/] بالقوة 
ولا ب “حرمت صورة الما رلكنٌ فى الههوي كلمة فعالة تفعل صورة النا روضورة 
سائر الاشياء والهيُولى تابلة لذلك الفعل والكلمة التى فيها 2 النفس 
الكلية النى تقوى ار قصور فى الهيوى نارا وسائر الصوو السصائية وعذ»ه 


ثم 


النفس انما حيوة النار وكلمة فيها وكلّتافيا ثى؟ واحد اعنى الحيرة 
والكلمة ولذلكى قال افلاطون أن في كل جرم من الاجرام الميسوطة 
نفسا وى فاعلة لهذه النار الواقعة نحن الحس فان كان هذ! عكن| 
قلّنا أن الشى» الذى يفعل ههنا النار انما هى ححيوة ما نري وتهى الغار 
لذفية فالنار اذا النى فوق هذا النارفى العالم الاعلى عى أُخَرى أن 
تكون نارأ فان كانت نارا حقا فلا حالة انها حيوة وحيوتها أرفع واشوف 
ون حير عذه النار لان هذه النار انما فى صنم لنتلى النار فقد بان وص 
أن النار الى فى العالم الاعلى ب حيوة وان تلك الحيرة فى القيمة بالحيدة 
على هذا النارء وعلى هذه الصفة يكون الما والهوا؛ هناك اقرى فانَّها 
هناك حيان كما ما فى هذا العالم الا انها فى ذلك العلم اكثر حيوة 
لان تلك احية فى النى تفيض على مَحَبّين الذين ههنا الحيوة» 2 

والحليل على أن الاسطفسات النى مهنا حيّةٌ الاشياء النى تتنولّد منها 
وذلك انه قد يتولّد فى النار حيوان وى الماء والهواء حيوان والحيوان 
الذى اخ فى الهواء ١‏ كثر قليلا وأجرة وأما الحيوان الذى ولق فى الماء 
بيّئة غير أن الحموان الذى يتولد فى النار خفية قليلةٌ وان الحيوان 
الذى يتولك فى النار لا يوثر فيها الاستلقسات فكذلى الحيوان الذى 
فى الهواء لا يوثر فيها الماء [..] والارض» والدليل على ذلك الاشهاء المكونة 
5 الرطويات النى فينا مثل اللحم وسائر الاعضاء الشبيهة به وذلكه أن 


اللحم إنما هو دم جامد واللحم ذو حس والدم الذى كان منه الحم 


17م 


3 


اضن عدن 1 ينف اممف انوي ذه عدن لبون اله نيك 
منها حدس وينفعل»؛ 

فان كان هذا على ما وصفنا رجعنا إلى ما كنا فيه وقلنا أن هذا العالم 
الحسنى كله انما هو مثال وصنم لذلكى العالم 9 كان هذا العالم حيا 
فبالخرى أن يكون ذلك العالم الاول حا وان كارى هذا العالم تاما كاملا 
فبالخرى أن يكون 95 العام انم نماما واكمل كمالا لانه مو المفيض على 
هذا العام الحيرة والقوة واتلمال والدوام» فان كان العالر الاعلى تام فى 
غاية التمام فلا محالة ان الاشياه غناك كلها النى ههنا آلا أنها فيه 
بنع أعلى واشوف كما قلّنا مرارا فم سماء ذات حياة وفيها كواكب 
مثل هذه الكواكب التى فى هذا السماء غير أنها نور واحد وليس بينهما 
افثراق كما نرى هنا وذلك انها ليست جسمانية وعناك ارض ليست 
ذات سباع لكنها حية عامرة وفيها الحيوان كلّها والطبيعة الارضية التى 
هنا وفيها نبات مغروس فى الحيوة 'وفيها تحار وانهار جارية وما ؟جرى 
جربانا حيوانيا وفيها الحيوان المائيّة كلها وناك هواء وفيه حجوان 
عوائية حية شبيهة بذلى الهراء؛ والاشياء النى هناك كلها حي وكيف 
لا تكون حية وى فى عالم الحيوة انحض لا يشوبها الموت البتة وطبائع 
العيوان النى هناك مثل طبائع هذه الحيوانات الا أ الطبيعة هناك اغلى 
واشرف من ذه الطبيعة لانها عفليْةٌ ليست حيرائيةٌ البقه» ‏ - 


فن انكر قولنا وقال. بن اين يكون ف العالم الاعلى حيوان وسماء وسائر 


أهلدا 
ور 


الاثنياه الننى ذكرنا [1م] قلنا أبن العالم العقلى الاعلى و الحى للنام الذى 
فيه جميع الاشياء لانه أبدع من المبدم الأول النام ففيه كنٌّ نفس وكلّ 
عقل وئيس هناك فقر ولا حاجة البثّة لان الاشياء النى عناك كلها 
ا جل مسي الوا سيل فال تو يور حيو الف لبقي ان 
ينبع من عين واحدة لا كانّها حرارة واحدة وريم واحدة فقط بل كلها 
اكيفية واحدة فيها كل كيفيّة يوجد فيها كلّ طعم ونقولٍ انى 'يجد فى 
تلى الكيفية الواحدة طعم الكلاوة والشراب وسائر الاشياء ذوات الطعوم 
وقواها وسائر الاشياء الطيبة الوواكم وجميع الالوان الواقعة نت البصر 
ضوع الاكران. الرافمة "كين اللمس ,ويك الالتياك الاقداة حت 
السمع لان اللحون كلها واصناف الايقاع وجميع الاشياه الواقعة حصت 
ان اقح كلما اممكيوة فكعي" والحيوة ميشيطة عن ها يفدفك 
لان تلك الكيفية حيوانية عقليّة تَسَعْ .جميعٌَ الكيفيّات التى وصفنا 
ولا تضياف عن ثىة منها من غير أن #خنتلط بعضها ببعض ويفسى بعضها 
ببعض بل كلها فيها محفوظة كان كلّ واحد منها قاثما على حذه' 

والاشياء التى عناك وان كانت مبسوطةة فانك لا جد شيا منها للا 
وهو موثو بكثرة الصغات ألنى فيه من غير أن يعظم أو يربو كما يعظم: 
الاشياء للسمانية وتربو' والعقل الذى هناك ليس بمبسوط كانه نتى9 
لا ثىه فيه ولا النفس التى غناك مبسوطة على ذه الصفة بل العقل 


والنفس وسائر الاشياء التى هناك مبسوطة موأ بجميع الصفات 


1م 


الملائمة لكل واحد وانما يكون ثى؛ موِتى بالصفات وهو مبسوط إذ؛ 
كان من الأوائل الاولى اى الحيوانيّة ولم يكن من الاوائل الثانية اى 
الْحسية المركبة اعنى بذلكك ار فعلّ الأول الخى فى الاوائل الاخبيرة واحى 
مبسوط اى ذو قو واحدة وإما فعل الاول [00] الذى ف الاولى فكثير اى 
ذو قولا كثيرة» والعلّة فى ذلك آرم كل نتىء يقرب من العلّذ الاولى كانيت 
افاعيلّه ابن واكثر وكلّما يبعد عنها كان اقل وأضعف وذلك أنّ العقل 
باخركك دائما حركات مستوية يُشبه بعضها بعضا رعلى حالة واحدة 
وليس ينغرد العقل بواحد من حركاته بل هو جميع حركاته وحركته 
البروية أيضا ليست بواحدة لكتها كثيرة ايضا الا أنه كلما قرب الجركة 
من الشىء الاخير قل حتى يكون شياً واحد! مبسوطا ذا قوة واحدة 
والركات الكاثنة بمنى اول حركة العقل وأخر حركانه 1 واحد منها فى 
جميع الخركات النى نحتها' 

فاًا الحركة الاخيرة فكأتها خط ما اى حجن صلب متشايةٌ الاجزاء لا 
اختلاف فيها وحركة العقل الاخيرة ليس فيها فضيلة كتيرة وذلى 
آذه ليس فيها قر أُخَّرى تهيجها الى ان تفعل حير 'فليس بينها 
«بين الشىء الذى لا فعلّ له اختلافٌ وهذه الحركة اعنى حركة العقل 
الاخيرة ليست حيرو تجبع اشياء كثيرة لكنها حير راقعة على شوء 


1 


91 


الشخصى ليس ه و كله حيرةٌ وينبغى اذا كان الشى؛ عقليا أن يكون 
كلّه حيوة ون لا يكون فيه ثىة ليس بحيٌ» 0 

ونقولٍ أن حركات العفل عى جواتر وليس جوهو من لإواهر النى بعد 
العقل آلا وتجو من فعل العقل؟ وانيا يفعل العقل لملواهر حركاته لانه اول 
فعل الغاعل الاول الحف فلذلكى صار له من الققوة ما ليس بغيره» والعقل 
برك فى لجوامر ولخواعر تبع للعتركات وانما يرك الح في مضمار 
الحف ولا ببخري من ذلك المضمار وهذ! الموضع انما و موضع للعتقل 
وحده ليس عذا الموضع بببسوظ كأته بسيط سادي لكنه ميسوظط 
موا » والعقل دائم الحركة فيد [“ام] لا يسكى وأنّ سكن لم يفعل البئنة 
فان لم يفعل لم يكن عقلا البتة ولا يمكن أن لا يفعل العقل فعلّه وانما 
قو ج ركنا فسركاته عقلينة وحركة سائر مواد بى منتمية بجميعها' وكل جور 
وكل حيوة انما هومن ححركات العقل غجوهر العقل حافظ بيع للواهرالنى 
خنه وحيرة العقل حافظة لكل حيوة تحتها وكلّ سالك هناك عقلا كان 
أو ححيوة فانه يسلى فى مسلى حهواق ومره على اشياء حبية' وكما أن 
السالك فى هذه الارض انما يسلى فى مسلك ارضى والاشياء القى يمر 
5 انما عى أرضية كلها وان كان ذلك كثيرا مخاتلفا كذلك من سلك 
فى تلك "لارض الحيوانية انما يسلى فى مسلى الحيوة والاشياء القى بِمرٌ 
بها عى ححيوة ايضا والحى سالك فى تلك الارض أنما يسلك ضروبا من 
طرق الخبيوة طرقا بعد طرق غير انه وان سلك ضروبٌ تلك الطوق فانما 


1 


يسلكها الى أن بانى حرق من خبوان يفارق أولها خلاف ما يكون مهنا 

من العالم السفكى فان السالئك طريقًا ما اذا صار فى موضع آخر من هذا 
الظريف الارضى فارق اوه وجميم اجزاء ذلى الطريف واذما يكون 
فى آأخره فقط أعنى فى الموضع الذى هوفيه' واما السالئ فى ارض الحيوة 
فانه يسلى الى أقصى تلئك ارد من غير مفارقة منها لاولها ويكون فى 
اولها وأ نا وفيما بين ذلك فى حالة واحدة فانه وارى لم يسلك فى دللك 
الارض مسلكا سوا وكان فى بعض تلك الارض اكثر سلوكا وفى بعض اقل 
وكان فى بعضها دون بعض لم يكن السالكى فى تلك الارض عقلا كان أو 
حيرة عقلا بالفعل وحيرة بالفعل لكنّه يكون عقلا أو حيرةٌ بالقرة فيكون 
نافصا. واقعا نحت الكون والفساد فاما العقل أو لحي [0] الذى بالفعل 
فهما فى كل معقول وكل حبوة بالسواء» فارى كارن عذ! حكذ! قلنا آرم الاشياء 
كلّها فى العقل والعقل هو الاشياء فاذا كان العقل كانت الاشياء واذا 
لم يكن الاشياء لم يكن العقل وانما صار العقل هو جميع الاشياء 
لانه'فيه جميع صفات الاشنياء وليس فيه صفة ألا وى تفعل شيا ما يبيق 
بها وذلكى أنه ليس ف العقل ثىء ألا وهو مطابف لكون شىة آخ 

فان قال تاثلّ أن صفات العقل انما ى له لا لشىة أعثر وبيسن جاوب. 
البتة قلنا أن صيّرتَ العقل على هذه الحال كنت قل قصرت به وصيرتة 
جوترا دنها خسيسا أرضها اذ صارلا ججاوز ذانّه وصارت صفاته كتمامه 


فق ولا يكون تى؟ يغرق بين العقل وبين ادس وهذا قبيم حال أن 


1 
يكون هو ولملس شيا واحدا' وقك نقدر أن مل قولنا عذ! بامتال عقلبه 
فنعلم كيف العقل وانه لا يرضى أن يكون واحذا! مفردا ولا يكون 
شىة آخر واحدا كوحدانيته وان المتال نريك ان نمتلّه به الصورة 
الكلية النباتية او الحيوانية فانى ان وجدت عذه كلّها واحدا ولا 
واحدا علمت أنّ كلّ واحدة منها وان كان واحدا فاذه موشى باشياه 
وأمًا الكلمة الفاعلة فى الهيولى للشىه فهى وان كاننت واحدة فاتها 
خنتلفة الصفات أقول أنّها تتصير الشىء الواحد كثيرا مثل الوجه فاه 
وان كان جنّةٌ واحدة فانّ الكلمة النتى فيه تصير بعض الوجه عينا 
وبعضه أذفا وبعضه نا والانف أيضا وأ كان واحد! فاته ليس بواحد 
دض لكتّه مركب من اشياء كثيرة من عروق وعصب وغضروف واللعووق 
أيضا وإ كانت واحدا فانها أيضا مركبة من عناصر البدن الاربعة كالدم وما 
يشبهه والدم ايضا وأ كاى واحدا! فانّه ايضا مركب من اشياء آخر » 
[دم) وهذ! يكونى على ذه الصغة إلى أن يبلغ الاواثل الاولى الهيولى والصورة 

القتى عى بسيطة وحدّها' ظ 
فكذلكى يكون العقلّ واحدا ولا واحدا غير انه يكون هذه الصفة فيه 
أعلى واشرقى وافضل من الصفة للسمانيّة النى ذكرنا أنغا وكذلككه أن 
العقلّ واحلٌ وهو كثير وليس هو كثيرا كالجتة بل هو كتير بان فيه 
كلمة 'تقوى على أن تفعل اشباء كثيرة وهو ذو شكل واحد غير أن 


سٍ 


شكله شكلّ عقلى والعقل انما يكون #دودا بشكله وبن ذلك الشكل 
ينبعث جميع الاشكال الباطنة والظاهرة ومن تلك الللمة ينبعيث القوى 
والفعل الذى “حت العقل وليسن قممة العقل مثل فسية ملسم وذلك 
أن قسمنه يكون خط مسنو الى خارج وما قسمة العقل فانّها يكون 
الى داخل داثما اى فى دأخل الاشياء؛ ش 

اقول أن فى العقل جميع العقول ولأيوان وذلك انها تنقسم فيه والقسهة 
فى العقل ليس بن الاشياء هناك كاثية فيد ولا أنّ الاشياء رتبت فيه 
كلثم فاعلٌ الاشياء غير أنه يفعلها شيا بعد شىه بترتيب وطقس» 

وأما الفاعل الاول فانه يفعل الاشياء كلها التى فعلها بغير توسط معا 
وفى لفعز 56 ونقولٍ اند كما أن في العقل جميعَ الاشياه الى "ننه كذلك 
فى الى الللى جميع طبائع يوان وفى كل واحد من لمليواى ايضا حيوانات 
كثيرة الا انها اقل واضعف من دلليوان الذى هو أعلى ولا يزال لللبيوان 
نعل بوركم واندى يلية 1ل امونوان الاتاليران الصغي افيف لد 
قنقف هناك فيكو ذلكئ لللى الذى وفعت فيه قوة لملى الل شخصا 
هوا وفةه الع كي البسيى لقطلدة وافرة إن الكموان ران كا فته 
فى بعض كما كانت الافواد فى الصنف والصنف ف الموع والفوع فى لبنس 
فكلّها واحد فانها ليست مختلفة فيها للها [01] فيها كالحبة النى 
قيلت انها ب كامل لحب التى ذكروا انها فى العام الحسى فانها واحدة 
فى الاواثل التى ك تولف بين الاشياء الا انها رما قهرتها الغلبة فيغئرق 


م 


ما الغنت وجمععت واما لحبةة الحقية وى العقلية فتولّف ججبيع الاشياء 
كلها العقلية واخيوانية جمعا عقليا وتصيرها واحدة عقليَةٌ فلا تفيق 
ابه! لانها ليست عناك غلبة تغلب تلك لدم لان ذلى العائر كلها 
باسره حية محضة ليس فيه اختلاف أنيْنه ولا تضانٌ وإنما الاخنلاف 
والتضادٌ فى هذا العالم فلذلى ربا قوين الغلبة على لحبة فيفرق الاثنياء؛ 
التى جمعتها لحب فاما العالم الاعلى فاها موحبة فقط وحيرة ينبعت 
منها كل حيوة كما قلنا ذلك مرار! اتتلاف لا يفوق كما بِيْنَا أنفا' 


3 القوة والفعل ؛ 


ونقول الفعل افضل من القوة فى هذا العالم وامًا فى العالم الاعلى فالقوة 
افضل من الفعل وذلك لان القوة النى فى للواهر العقايَة هى التى لا 
اتاج الى الفعل من ننىة إلى ننىة آخر غيرها لانها تامة كاملة به تدرك 
الاشياء الروحانية كادراك البصر الاشياء الحسية والقوة هناك كالبصر 
مهنا فاما فى العالم الحسى فائها يتاي إلى أن تبر إلى الفعل وى أن 
تدركه الاشياء لحسوسة وتعلم أن تلى قشور للوافر النى لبستها فى 
هذا العالم وذلك انها لم تقدر على أن تقبل الى جواعر الاشنياء وقواما 
الا أن جوز القشور 5030 فى ذلك الى الفعل فامًا اذ! كانت للمواضر 
جودة والقوى مكشوفة فقس اكنفت القوة حينتف بنفسها ولم تحدم فى 


6. 


ادراك لطواهر الى الفعل» وان كان عذ! هكذ! رجعنا وقلنا أن النفس اذا 
كانت فى المكان العقاى فاها توى ذأتها والاشيا التى هناك بقوتها لان 
الاشنياء التى هناك بسيطة والبسيط لا يدركه م الا بسيطٌ مثله 
واذا كانن فى هذا المكان الحسى لم تنل ما هناك الا بتعب شدييك 
آلثرة القشور التى لبستها والتعب فعلٌ والفعلٌ مركب والمركب لا يدرك 
الاثنياء البسيطة كته ادراكها' فالنفس اذا صارت فى هذا العالم المحسى 
لم تمل ما فى العالم العقلى الا بفعل تستفيدء هنا لا بقوتها فلذلىك 
لا فحرك الاشياء النى كانت تراها فى العالم العقلى لايم الفعل يستغرق 
القوة فى العالم الحسى وبنعها من ادراكه ما كانت تدركد؛ 
فان قال قاثلٌ ان المدرك ان! ادرك الشىء بالقوة وادركه بالفعل كان ذلك 
اثبست واقوى لان الفعلّ انما عو نمام قلنا أَجَلٍ اذا كان المدرك يدرك 
الشى» بقبول اثره فان القوة تكون حسما كانها تقبل رسم أثر الشىء 
والفعل اث ذلك الاثر فيكون الفعلٌ حينئن متممُ القوة ذاما اذا كان المدرك 
به يدرك الشىء من غير أن يقبل اثره فالقة حينتئف تكفى بنفسها فى 
ادراك الشىء فان! كانت مكتغيةٌ بنفسها ثم أتاها آت دخل عليها 
فاضر بها ذلك الاثر وافسدها لا سيما اذا كان خلاقها ولم يكن من حيرعا' 
فاى كال ناكل اذا كرى عذ! عكذ! فقى فسدت فر النفس ألتى بها كانث 
تدرك الاشياء العقلية ادراكا ديا اذا صارت لا تدركها ألا بالفعل لان 


11 


دخولٍ الفعل عليها فقط ء والحليلٌ على ذللك ارم النفس إذ! ثركت استعبال 
الفعل فى الاشياء العقلي: ولم تحني الى التفكر فى ادراك ذلك العالم رجععت 
تلك القوةٌ اليها بل نهصس لانّها ثم تفارة النغس وترى النفس الاشياء النى 
كانت ثراها قبل أن تصير فى عذا العائم [جم] من غببرارى محنناي الى الروية واللنفكر 
فاذا لم قم الى الروية لم محتي الى الفعل لان الفعل ضرب من ضروب 
الروينة وذلك ان الفعل اما يكبون فى الشىء المرثى وما أن يكون فى 
الشىء الطبيى فاما القوة التابتة فانما تكو فى للواهر النى تقع فى 
الاشياء وفوعا ديكا بغير روي ولا فكر وذلك أنها نعاين الاشيا عبانا' 

فان قال قثل فالنفس إن! كانت فى .هذا العالم فكيف تعلم الاشياء 
النى فى العالم العقلى وكيف تدركها أما بالقوة التى كانت تعملها بتلك 
وى فى ذلك العالم ام نفعل بغير تلك القوة وان كانت تعيلها تلك 
القرّة لم يكى بن فى ذلك ان تدرك الاشياء العقليّة فهنا كبا كانت 
تحركها عناك وهذا حال لانّها عناك مجردة حضة وعى هنا مشوبة 
بالبدرن وان كانت النفس تدرك الاشياء مهنا بفعل ما والفعل غير القوة 
فلا حالة انها تحرك الاشياء العقلية بغير قوتها الدراكة وهذ! حال لان 
كل دراك لا يدرك شيا بو ادكياء ألا بقوتها الغريري: النى لا تفارق 
الشى: الا بفساده* قلنا أنّ النفس تعلم الاشياء العالية العقلية ههنا 
بالقوة النى كانت تعملها بها وى هناك غير انها لما صارت فى البدن - 
احناجت ألى شىء اخثر تمال به الاثنياء النى كانت ثنالهها 'جدردة فاظهرت 


1 


القوة الفعلٌ ا عمالا لان النفس كانين تكنفى بقوتها فى العالم الاعلى 
ولم تكن 'حنناي الى الفعل فلما صارت ههنا احتاجت الى الفعل ولم تكتتف 
بقوتها والقوة فى لملوامر العقليّة العالية وعى الننى تنظهر الفعل وتتمّمه وام 
فى للوامر للرمية فان الفعلّ هو الذى يتمم القرة وباق [1] ها الى الغاية؛ 

فارى كان هذا هكذا! رجعنا فقلنا ان الشىء الذى به ترى الففس 
الاشياء العالية العقلية وى هناك تراعا وى ههنا وحوقوتها ونعلها انما هو 
نهوضش تلك القوة وذلك انها اشناقت الى النظر الى ذلك العالم ونهضيت 
بقوتها واسنعلتها غير الاستعال التى كانت تستهلها وهئ: هناك لانها 
كانت تدرك الاشنياء هناك افون السكى ولا تدركها مهنا ألا بتعب 
ومشقة واذما ينهض ثلك القوة فى خواص الناس ومن كان فى امحل 

السعادة وبيذه القوة ترى النفس الاشياء الشريغة العالية الفى كانت 
ظ هناك او عهنا فان! نهضين قوة النفس ورت ذلك العالم نطقت عليه 
ووضعه بتامل لا بافكار ولا بقول فبأى شىة انخنناج الى أن تاخف اوائله 
من شىوة آخر لان الاشياء التى فى ذلك العالم هى الاوائل ولس من 
ورادها اواثل أخرى» فن اجل ذلك صار القول عليها واحدأ كانت فى 
العالم الاعلى ام فى العالم الاسفل فصارت النفس ذوى ماتمهنا بالقوة التى 
كانت تراعا ركى غناك غيرٌ انها محناج الى أن إينوض فويُها” ولا 
حاجةة بها الى ذلك اذا كانت غناك» وانما اعنى بالنهوض أنّ النفس اذا 


ارادت علم العالم العقلى رفععت قوتها من هذ! العالم السفلى وذلك منوللة 


1 


نجل صعد لكبل والقى بصره علوا وسفلا فرأّى من الاشياء ما لا يمكن 
د أن براه غن لم يصعد ذلك الموضع كذلك النفس اذ! رفعست قوتها 
الى العالم الاعلى رأت اشياء لا يراه اح من لم يفعل كما فعلدت وقُوتُها 
عى بصرها الذى تيصر به ما هناك فى اتى المكائيين كانت غير انها اذا 
كانمى فى العائم العقلى لم تكنتي أن توفع بصرها الى فوق [.1] ومذ! الارزتفاع 
هو فعلها الذى تنال به ما غناك اذا كانت فى هذا العالم واذ! ارتفعت 
قو النفس من ذا العالم السفلى فائّها ترفع أولا الى السماء ثم من السماء 
الى فوق السماء» ظ 

فان كان هذا محكذ! رجعنا خقلنا أن الذكر انما يبد: من السك 9 
النفس ان! صارت كالاشئياء السمائية ذكرتها وعلمت انها فى الننى عرف 
قبل ان تنصير فى العالم السغلى فليس الان بجب أن يكون النفس اذا 
صارت فى السماء وقفت هناك تذكر حال الاشياء التى رت وفعلت 
فى هذا العالم السفى وان تذكر الاشياء السمائية لانها ثابنة تاثمة بتلك 
الاجرام والاششكال الاولى لم تتغير ولم نسحل عن -جوهرها واشكالهاء 

فان قال قاثل فلوأن الاشكال السمائية تغيرت ولم تبق على حالها الاوى 
اتوى النفس اذا ,ها أبنت معرفتها ام لا قلنا نعم تعرفها من قبل 
عيآنها وخاصة اناعيلها وليس ذلك بمصال ان تبطل أثار الشىه وتبقى 
عياته فان كاك النتماء :اا افلا انها قال بعض الاولين فبالجرى أن 
يكون النفس تعرفها وأن تغيرت حالها' 
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فان قال قال فان! (حدرت النفس من العالم العقيّ وصارت فى الاجرام 
السماثية فكيف تقدر أن تنوهم ذلك العالم وتذكره ولم تكن ذات ذكر 
قبل ان تنحدر اليه قلنا أن النفس تستفين الذكر اذا صارت فى السماه 
من العالم العقلى وى وأن كاندت نات ذكر للنها قلما تاج الى الذكر 
ما دامنت فى السماء لانه لم يصر بعك فى ابدان كثيرة ختلفاة ولا مرت 
عليها: الاكوان التى لا تكون الا بزمان كثيرة قتنسى ما فى العالم العقلى 
النسيان كله ولذلك تكتفى بالحركة اليسيرة حتى تذكر ما فى العالر العقل» 
فان قال #اثلٌ ان كانت قله الزمان والاكوان يستغنى بها النفس 
عن كثرة الذكر فلا حالة أن كثرة الاكوارى وطول الزمان ينُسى الذكر 
وذلك أنه اذا اعتنفت [1] الاكواى النفس داثما نسيت ما كانت فيه 
من قبل أن تدخل فى اللون ولا تذكرها لبعدها من لال الاولى الننتى 
كانت فيها ولحلولها فى للتركة الدائمة سفلا فيكون النفس هتى لا تنذكر 
البّة شيا واذا لم تذكر لم تقر على أن تنوتهم عللها العقلى وإذا لم 
نوه لم خرص على أن تيز فنكون كالنفس البهيمية وهذا قبم جدا'. 
قلنا أن النفس وان كانت (تحدرت من العلو الى السفل فليس باضطرار 
9 تنحدر النفس إلى كل عيف أو تاتحرك سفلا دأثما بل تكيرك الى 
مكان ما ثم تفف عناك واذا سلكت ف اللورى فليس من الواجب أن تسلك 
فى كل كون الى أن تبلغ آخر الاكوان بل تنتهى الى بعض الاكوان وثقف 
عناك فلا تبرم تحرص على لخروي منه علوا حتى تصير فوق كل كون 


م 


كانت فيه فى لملالة الاول» ونقول بقول مخنتصر أن النفس المنتقلة من 
مكان الى مكان المستحيلة من كون ألى كون فى ذات ذكرلانٌ الذكر 
ها عو للاشياء الماضية النى قد فرغعن من كونها فلذلك صار للقاثل ههنا 
مساغ ان يقول ان النفس ذات ذكر فاما الانفس الثابته فى مكان واحدك 
فلا يغيب عنها تى؟ ما فى ذلك المكان' 

ونويد أن نفحص عن نفس الشمس والقمر وغيرنها من ساثر اللواكب هل 
هى ذاث ذكر فنفخص أوّلا عن نفس اتدل عل تذكر شيا ثم تجرى على 
الفحخص عى نفس المشترى مل تذكر شببا غير انا اذا فحصنا ا 
لم جد بذا! من الفخحص عن اذهان انفس اللواكب وفكرها ما هى وكيف 
هى' وذلك 5 أن نكوى فد وجدنا ذأتها ذات انان فنيداً فنقول أن 
كانت اللواكب لا تكتاي الى نثىة ما تناج اليه فى هذ! العالم السفلى 
الارضى فانها لا تطلبه ايضا [18] فان كاننن لا تكتاج الى شىة ولا 
تطلبه ذانها لا تحناي آلى أن تستفين علما لم نكن اتعلمه أولا ا 
حاجتها الى الفكر والمقاييس والاذهان الا أن تكون من أجل علم يستفاد 
بهاء وقد قلنا أنه لا حاجة بها الى علم تستفيده مما ذكحتها ولا كنا فى 
تدبيرها الى الامور الارضية والناس ولا الى حيل ولا فكر لانها انما تدبو 
العالم الارضى بنوع اخر لا جميلة ولا ذكر ولا روية بل بالقوة النى جعل 
فيها المبدع المحجّر الأول عن شأند؛ 

فان قال قاثل أن اللواكب ترى العالم فرقها وتحس الاله فلا بد من أن 


كل 


تذكر ما قل رأت واحسين فتكورى ذوات ذكر قلنا انها ترى العالر العفلٌ 
وتاكس البارى دأثما ذا دأميث نرى ذلك العام فليس تحناج الى ذكر 
لاذه بين يديها نراه عيانا ولا يغيب عنها؛ 

فان قال قاثل فان كقّعت النفس عن النظر الى ذلك العالم أقليس تحتاٍ 
الى ان تذكر فنكون ذات ذكر أيضا قلنا اذا كان الشىء على نو من 
الانواع او حالة من لخالات ثم كف عن ذلك النو وبطل عن للمال الاولى 
كارن قابلا أثرا م واللواكب لا تقبل الآثار فاء! كانت لا 'نقبل الآثارفانها 
لا تكق عن النظر الى ذلك العالم» ظ 

فان قال تال أتنذكر انفس اللواكب انها رات. بالامس الارض كلها اومن 
شهر أو 7 سنة فانها كانت بالامس حية او من.ل شهر او منذ سنخ 
فانها لا بك من ان تذكر أو لا تذكره فان كانت لا تذكر فلا محالة انها 
ليسن ذاتَ ذكر قلنا أن نعلم انها تحور على الارض وانها حيّة دائمة 
والشى: الداثم عوابدا على حالنة واحدة لد ينتقل فاما 5 ومن شهر 
ومنل سنة [18] وما انيه ذلك فاده فى حير السلوك وللركة فى الى 
تجعل منذ امس ومنف شهر ومنذ سنخة وأما الشى: بعينه فاحل لا امس 
فيه ولا غيره بل هو بدا ولثركة هى التى تقسم الايام فتصيرها أمس 
:ومنل تتهر ومنل سئة وانما عى منولة 5 واحد عبد الى آثر القدم ظ 
الراتقيق تقطيز هال اجزاء كاثيرة فكذلك ححركة الفلك واللوائب فاما عى 
واحدة عند أنفسها وحن نقسيها فنصيرها كثيرة وتجعلها عدن الام 


ةا 


ذلك أن الليل يتلو النهار فاذا كان كذلك جرت الايام وكثر عددها 
فامًا العلو فان الوم في واحيل وليسيت غناك أيَام لان ما هناك نهار كله 
لا يتل ليل لكن هناك ابعاد #ختلفة لا يشبه بعضها بعضا وفلك البروي 
لا يشبه ساثر الافلاك فلا بدك لنغس الكواكب اذا صارت فى بعض الابععاد 
وى بعض البروي أن نقول انها جازت ذلك البعد وخرجيت من ذلك 
المرج وصارت فى عذ! ابوس ؛ 

فان قال قائل ان الكواكب ايضا قد كانت ترى الناس فى العلو فكيف تقلّبجٍ 
فى العالم السفلى وكيف ينتقلون من ثىة الى ثىة وكيف يستكيل 
الارض بعضه الى بعض فان كانت ترى ذلك فلا بك أن تذكر الناس 
الماضين والامور النى قد سلفت والقرون النى قن حلت فان كانت 
تذكر ذلك فلا حالة انها ذات ذكر قلنا ئيس من الاضطرار أن يكون 
الانسان يذكر ما قى رأى ولا ان يستويعه الوم مثل الاشياء الارضية 
٠‏ للضة النى أنما عرفها وعقلها بأفون السئى لشدّة ظطهورها للحس 
وبيانها عذه الاثشياء الواقعة “حت لس [18] وقوما مرسلا فلا ينبغى أن 
يجح علم لمش لمزئى الا أن يكون فى العلم لبتي تدبير الكل وعلم 
لبه داخلٌ فى علم الكلّ؛ 

والحليل على ذلك أتنياء كثيرة اول ذلك أنه ليس من الواجب أن يكون 
ما يرى الانسان بعينه أنه حفظه كما قلنا أنفا وذلك انه ان! كان الشى: 


المنظور اليه واحدا! لا اخانلاف فيه لم ندم النفس الى حفظه وكذلئى 


١, 


انا احس لخملس الشىء بلا مشبه من للس فاما يقبل أثك وحده من 
غين :أو يقبل النفس ذلك الاثو فنصيره داخلٌ البدى اى فى الوثم فانها 
انا لم تصره فى الرم فلا حل ولا معنى لقلّة حاجتها اليه اما لانها لم 
تسئلذه ,اما لقلة منفعتها فاذا كان الشى: المنظور اليه على هذه لال 
لم جر به النفس أليها ولم تصره فى الوم ولم تنذكره لانها لم 'يحنتم اليه 
وهو حاضر بين يدبها فكيف كنا اليه اذا مُضى؛ فقد بان أن الاشياء 
الارضية للدضة 586 الاضطرار أن تجعلها النفس فى البه؛ 

فارن لمم احد فقال انه لا بل للنفس من ان تصير الشى» الذى وقع "ست 
لس فى الوم ايضا قلنا اند وان صيّرته النفس فى الو فاها لم تصيره 
هناك ليلزمه الوثم او تحفظه وذلك أن لمنس وان كان فى ادرك الشى» 
فلم بحس الا سمه واثره' والدليل على ذلئ ما بحن قاثلوى أنا إذا 
مصَيّما فى الهواء قَدَما ولم نعلم أى جرء من اجزائه انفري لنا أولا وى 
جزة انفوي لنا ثانيا آمّا لان لا.نبد معرفة ذلك واما لان لا نقدر علبيه 
فلا حفظ ذلك الانفراي ولا تنوه لانا لا حتناي اليه ولا ننتفع بعليه فاذا 
لم نموم ولم أحفظه لم نذكره؟ ولو انا قوينا على المضى فى الهواء دون 
. الارض لما عرفنا الفراسي ولا فى اى فرسمّ نحن ولا كنم فرسم سرناء وايضا 
لو كنا اذا احاتجنا الى للذركة لم 55 الى الاوقات ألا الى اللمركنة واذا [16] 
عبلنا أعمالنا ولم نضفها الى الزمان فنقول عملنا هذا الشىة فى شهر أو 


وك 


سن لما ذكرنا شهرا ولا سنة ولا زمانا دون زمان ولكانت النفس تكتفى 
بمعرفة الشىه المعول انه معولٌ فقط ؛ | ظ 

وأما اذا كان الفاعل يفعل شيا واحدا دأثما لم ختم الى حفظ ذلك 
الشىء ولا ان يذكره اذ كان واحدا! لا يتبدل فان كان هذا حكذا 
وكاننت الكواكب اما تحرك لتفعل افعالها لا لتسلك ابعاد البروج ولم 
يكن غرسها فلا فعلها إن ترى الاشياء التى ثم بها ولا كم مز بها 
وكم مها فى تلك الابعاد لغرض لا يُتعبّد فلا صحالة اذن أن حركتها 
لامر أخو بيريده عظيم شريف فاذلك صارت تلك الابعاد سلوكا داثماء 
ونقول أن البارى الاول لما كان هو الفاضل النامٌ الفضيلة وفضيلته ام 
واكمل من جميع ذوى الغضائل أن كان هوسبب فضيلة كل ذى فضيلة 
الذين م دونه وكان هو علته و معلولون كان الواجب أن يكون هو 
الذى يفيض أولا للياة والفضيلة على الاشياه كلها الننى بي دونه وتى 
معلولة فيفيض عليها على درجاتها ومراتبها فا كان منها اكثر قبولا أحرَى 
أن يقرب منه ويكون القابل الاول لشرف جوضره وحسن بهاءه وثباته' 
ولذلك يتوسط بين البارى وسائر المعلولات ارى إججعل هذا الشىء الشريف 
الفاضل للوهر اول ما يلها وترون عليه بن لمن والفساتز ويكون 
هو الذى يفيض بعد ذلك على ما دونه ما قد قبل من البارى تعالى 
ويكون قبيه لليرة والفضائلٌ الفاضة عليه من البارى دائما وافراغه 


وفيضد على ما دونه دأثيا ألا انه اذ! كان هو القابل الاول وفى درجتم 


.! 
العليا القريبة من البارى تعاى كان الواجب أن يكون عو ار وافضل من 
جميع ما ننه لقربه من [14] البارى وشرف جوهره وحسى قبوله الفضيلة 
ملذيرة؛ ولذلك صار تبث كان المتال الاول الذى 9 نظهر فضائل 
البارى سجانه واليه يفيض الفضائل اللريمة ولذلك يجب أن يفيض 
من اعنى من العقل على النفس فانّها مثالٌ من العقل كما أن المنطف 
الظاهر اما هو منطف العقل وفعلها كلّها انها هو بمعرفة العقل ولمليوة التى 
تفيضها على الاشياء واما ف من العقل باسهاء والعقل والنفس ها بنولة 
النار ولأخرارة' 
اما العقل الل فكالنار والنفس كاتخرارة المنيتة من النار على تىة آخر 
غير انه أن كارى العقل والنفس ها بمنولة النار ولخرارة فارن لخرارة انما 
تسيل من النار سيلانا ويسلى سلوكا الى أن تاق الى الشىء القابل لها 
فنكون فيه واما العقل فانه ينبت فى النفس من غير أرن يسيل منه قوة 
من قواها' ونقول انس النفس عقليّة اذا صارت فى العقل غير انها وأرنى كانت 
عقليةٌ فانّ عقلها لى يكون الا بالفكر والروية لانه عقلٌ مستفاد فمى اجل 
ذلك صارت تفكر وتروى أن عفلها ناقص والعقل هو متَمّمٌ لها كالاب 
والابن فان الاب هوامرك لابنه والمتمم له فالعقل ع ؤالذى يتمم النفس 
لانه عو الذى ولدهاء 0 
ونقول أن شخصس النفس انما مو فى العقل والنطف اكائن بالعقل انما مهو 
للعقل لا لعن" الواقع حت البضر وذلك أن النفس !ك1 رنجعيت الى 


١ 


1.4 


ذاتها ونظرت الى العقل كان كلّ فعلها منسوبا الى العقل ولا ينبغى أن 
نضيف فعلا من الافاعيل الى النفس العقليّة الا افاعيل النى تفعل النفس 
فعلا عقليًا وهى افاعيلها الذاتيّة اللمدوحة الشريفة واما الافاعيل الحنية 
[:1] المذمومة فلا ينبغى ان تنسب أل النفس' العقلية بل تنسب إلى 
النفس البهيميّة لانها آثار واقعة على هذه النفس لا على النفس العقليّة؛ 

ثم نقولٍ أن النفس شريفة بالعقل والعقل يزيدها شرفا لانه ابوعا وغير 
مفارق لها ولانه لا وسط بينهها بل النفس تنلو العقل وى قابلة لصورته 
لانه بمنولة الهيول* ونقول أن حيولى العقل شريفة جذا! لانها بسيطة عقلية 
عر ان لفقل لفك مدها'انبساطا وهو حيط :وجاة تقل ارح رن لتقن 
شريغة جذا لانها بسيطة عقليّة نفسائية غيران النفس اند انبساطا 
منها وفى حيطة بها وموثّرة فيها الأثار التجيبة بمعونة العقل فلذلكى 
صارت اشرف واكرم من الهيولى لانها حيط بها وتصورفيها الصور الكجيبة» 

والدليلُ على ذلك العالر لملسى فان من رأه لم يلبث ان يكثر منه حجَبَه 
ولا سيبا اذا راى عظمه ومحتسده وششوقه حكن الملتصلة الدائية السائرة 
التى فيها الظاهرة منها والخفية والاروام الساكنة فى هذا من الحبوان 
والهوام والنبات وسائر الاشياء كلها فاذا رأى عذه الاشياء الحسيّة النى 
فى هذا العلر السفاى الحسي فترق بعقله الى العاام الاعلى الح الذى 
انما هذا العا مثالٌ له فيلقى بصره عليه فانه سَيرى الاشياء كلها 
التى رآها فى هذا العام غير انه براعا عقلية دائمة متصلةٌ بفصائل وحيرة 


ب 


نقية ليس يشوبها تى؟ من الادناس ويرى هناك العقل الشريف فيما 
عليها ومذبرا لها حك لا تصف وبالقوة التى جعل فيه مبدع العالين 
جميعا وبرى هناك الأشياء عتلثة نورا وعقلا وحكيذ وليس هناك [10] 
هزوة ولا لعب لان للد المحض هناك انما هو من أجل النور الفائض 
عليها ولان كل واحد منه عرص على انتوق ألى درجة صاحبه وأننى يدنو 
من النور الاول الفاثض على ذلك العام حيط بالاشياء كلها الدائمة النى 
لا عموت- وحيط ججميع العقول والانفش كلها وذلك العاار ساكن دائم 
السكون لانه فى غاية الاثقان والحسن ذلا جناي الى الحركة بان يننتقل 
من حال الى حال ولو أراد احركة والانتقال ثم يقهر على ذلك لان الاشياء 
كلها فيه وليس تى؟ منها خارجا عنه فينتقلٌ اليه؛ وذلك العام ايضا لا 
يطلب التمام والزيادة لانه تام فى غابية التمام والكهال» ' 

وأنما صار العاار الاعلى ناما كاملا لأنه لاا شوع فيه لا حيط به علما 
فاذ! عقل شيا فانما يعقله من غير أن يطلبه أو بيروى فيه للنه يعقله 
بانه فيه ومن أجل أن شرقه ليس مستتفاد ل عرض لاذه داثم الشرف» 
وكذلك سائر فضائله دائمة تجرى مع الدهر لا مع الزمان: والزمان انما 
منتشبه بالدع, والىمومة فان! اردت أن تقعرف ذلك العلار الشريف 
والاشياء التى فيها الشريغة واللر. مة الدائمة فكَل بصرك وله عن النظر 
ابيها وألف بصرّك على النفس وَآجْر معها ولا تَقف تتعرفٌ فضائلها فاذا 
جريت معها أخلّف بعص ما فيها واقبل على بعض فان فى النفس أششياء 


ما 3 


شمى منها العقل والحس فالرم العفلٌ لان الحسش انما يعرف الافرادٌ من 
الاشياء مثلّ سُقُواطيس وبُقُراطيس الح لا يقوى الا على نيل الاشنياه 
لمروية فقط فاما العقل فانه يعرفك الانسارى المرسل ما عو والفرس المرسل 
ما عووانما يعرفك ذلك باذم ينال الاشياء اليه بقياس بتوسط المقدّمات 
فاما عناك فى العالم الاعلى فانه يريك الكليات عيانا [11] لانها جوامر 
ثابنة قائمة داتدة كلها قائمة ثابتة فى شىة واحد منها وانما عبى كاثمة 
ففطٌ والقيام عناك دائم بلا زهان ماض ولا أت وذلك أن الآ هناك 
و والماضى موجوك ل الاشياء النى هناك داثمة على حال واحدة 

تنغير ولا تستكيل واندا هى الحال النتى جبب أن تكون عليها فلا 


سين 63 


تزال» وك واحد من الاشياه الننى قى ذلك العام موعقل وأنَية والكلٌ منها 
عقل وأنية ايضا والعقل والانية هناك لا يتفرقان وذلك أن العقل انما هو 
عقلٌ لانم يعقل الانية والائية انما فى ألم لأنها تعفل من لفقل والعل 
التى من اجلها يعقل العقلٌ ويعقلٌ الانية انيه أُخْرى غيرها وعى العلة 
المبدعة للعقل والعقل والانية أبدع معا ذن اجل ذلك لآ يغارق احدها 
الاخرّ غير انه وان كان العقل والانية اثنين فانهما عقلٌ وأنية معا اقل 
ومعقولٌ معا لاند لا يمكن أن يكون العقل اقلا ان ل يكن الغيرية 
موجودة إى أن لا يكن الشى: الذى عو موجون منه؛ 

0 ان هذا هكذا عذّنا فقلنا ان الاوائلّ انما عى العقل والانيذ 


والغيريّة والهو بّة وينبغى أن يضاف اليها الحركة والسكون أمّا الحركة 


8 


فان العقل انما يعقل خركة واما. السكون فلأن العقل وان كان يعقل: 
تركذ فانه لا ينغير ولا يستحيل من حال الى حال واما الغيرية فن اجل 
العاقل والمعقول فانه ان رفع رافع الغيرية من العقل صار واحد! ضا 
فيلزم الصينن ولا يعقل شيا وينبغى أن تكون الاشياء المعقولة مضافة 
الى الاشياه العاقلة واما الهوية فى اجل أن العقل عقل المعقول من غير 
أن بخري عن حاله ولا نتغيّر بل عفل المعقولٌ [..1] ومو مو بعينه فى سائر 
حالاته» وأيضا فان الشىء الذى يضم للواعر العقلية عو الهوية والفرقان 
الذى يفرق نلك لدواهر مو الغيرية والعقل الذى هوالسيد يرجد فى 
النفين. كغيرا "إن التفنين.متطلة جه« الآ ان تتعندى سدونها وكين 
مفارقتها فاذا فارقنه كان ذلك مو موتهنا وفسادها فان! اتصلن به حتى 
بصم رأ كانهها نسى 2 واحلٌ حييت كحيو داثمة وسرت سوورأ لا نغاد لم 

فان سال سائل وقال ومن صب العقل على هذه انال ومن شرفه هذا 
التشريفق قلنا الذى ابدعه وهو الواخد الحف البحض المبسوط 
ابيط ججميع الاشياء البسيطة والموكبة الذى مو قبل كل كتير وموعلة 
أنَيّة الشىه وكثرته وهو فاعلٌ العدد وليس العحث اول الاشياء كما طن 
اناس لان الواحد قبل الاثنين والاثتان بعد الواحدرانما كان الاثمان 
من .الواحض وكانا ححِيدَيْن وكان الراحثُ غير صحدون لان الاثنين من 
الواحد ونقول أن الاثنين حدوٌ عند الواحد وبا فى انفسهما غير 


0 3 7 ت 
#حدوديى» فذا قيل الحد صار علدا غير انه #حدود كالجواعر اعنى انه 


لا" 


جوهرى فان كان هذ! هكذ! كانت النفس عحذا! أيضا لان الاششياء الاولى 
العالية ليست بجنت ولا عظم لها بل 4 روحانية ولبيسن من حيز 
للدت والاقدار وان كانت الث والاشياء ذوات الاقدار الغليظة أخيرا 
ال انيظن الس انها الأنيات وليسن بأنيّات» 

والدليل على ان الاشياء العالية الشريفة ليست جيجادث ولا ذوات اقدار 
الاشياء الجاتتية مثل البذور والنبات [1.1] فانّ الشى» الشريف الكريم الذدى 
قّ البخور والنبات ليست فى الرطوية الظاهرة الواقعة نحن البصر للنه 
الشى: لخفى الذى لا يقع تحن البصر وهو الكلمة العقلية العدن 
المجوعرى الذى فيد ' ظ 

ونقول أن العدد ولاثتنين الذى فى ذلك العائر الاعلى انما هو العقل 
والكلمات الفواعلٌ المحضة غير أن الاثنين ليس يعدّان ان! نسبا الى 
ذاتهما وإمّا العدد الكائن منهيا وين الواحد فائما معوصورة كل واحد 
من تلبك الاشياء كارن الاشياء كلها تصورت فيه اعنى فى العقل لارن العقل 
ها اثنان والعقل يتصور من الواحد بنع غير النوع الذى يتصور به من 
نانم وانما يشبه الصور النى يصورها. الععقل من ذانه البصر الكائن بالفعل 
وذلك ان الواحكد صور من الانية الاولى المبتدعة فتك رككدا العقل ليعقل 
المعقول بالفعل فالعقل أنما هو كالبصر الذى يبصر بالفعل وكلاعها 
شى 9 واحل ' ١‏ ظ 


0 


فنريد أن نفحص عن العقل وكيف هو وكيف ابتدع وكيف أبدعه 


لل 


المبدع وصيره مبصرا داثما هذه الاشياء واشباهها ما تضطر النفس أن 
تعليها ولا يغوتها منها شى2 ونشتاق أيضا الى أن نعلم الشىء الذى 
قد اكثرت فيد الحكياء الاولون القول. واضطاربوا فيه وكيف صار الواح.ل 
المعض الذى لا كثرة فيه بنع من الاناع عل ابداع الاشياء من غمر 
أن آخر 9 من وحدانينه ولا 05 بل اشتدت وحدانينه عند ابداعه 
الكثثرة لو اضغنا الاشياء كلّها الى شىة واحد لا كثرة فيد ولو قلنا ذلى 
فنعين مطلقون 55000 ومتبنوهها غير أنا نبتدى فنتضع إلى الله 
نعالى ونسكّله العفو والتوفيق لايضا [1.8] ذلك ولا نسمله بالقول ففط ولا ذرفع 
اليه ايدينا الداثرة فقط للنا نبتهلٌ اليه بعقولنا ونبسط انفسنا ومدّدها 
اليه ونتضوع اليه ونطلبه طلب انجار ولا ل فانا اذا فعلنا ذلك انار 
عقولنا بنوره الساطع ونفى عنا لإمهالة الى تعلقن بنا فى هذه الابدان 
وقوانا على ما سألناه من المعونة على ذلك فبهذ! النيم فقط نقوى على 
اطلاق هذه المسثلة وننتهى إلى الواحد لثير الغاضل وحلده مفيض 
لشيراض: والفضاكل خل: من :طلبها حق: ظ ظ 

ونحن مبتدثون وقائلون من اراد ان يعلم كيف ابدع الواحد لف 
الاشياء اللثيرة فليلق بصرء على الواحد لم فقط ولا جختلف الى الاشياء 
كلها خارجا مند ويرجع إلى ذاته فليقف فناك فانه نبرى بعقله الواح 
الح ساكنا واقغا اليا على الاشياء كلها العقلية منها والحسيّة ويرى 
سائر الاثنياء كانها اصنام منبدة ومائلة اليه فبهذ! النوع تمارت الاشياغ 


ارلا 


تاتحرك اليه اعنى اذه يكون لللّ مكرك تى؟ ما ياحرك اليه ولا لم يكن 
متكوكا البتة وانما يكرك الماكرك شوقا الى الشىه الذى كار منه لانه 
انما يريك نيله والتشبه به فن: اجل ذلكىه يلقى بصره عليه فيكون 
ذلى علة حركة اضطرارا' وينبغى لك أن تنفى عن ولك كل كون بزمارن 
اذا كننت انما قريك أن تعلم كيف ابدععت انماث التقرخ الدائمة 
الشريفة من المبدع الاول لانها انما كونت منهم بغير زمان وأنما أبدعت 
ابداء) وفعلت فعلا ليس ينها وبين المبدع الفاعل ا البتة فكيف 
يكون كونها بؤمان و عل الؤمان والاكوان الزمانية ونظامها وشرفها [8.] 
وعلة الزمان لا تكون نحمت الزمان بل تكون بنوج اعلى وارقع كناو 
الظل من نى الظلٌ» 
وما اكثو التجائب النى ترى سادة النجوم والانفس فى ذلك العالم 
الاعلى الذى كونت منه ولذلكئ صار ذلك العالم حيطا ججميع الاشنياء 
التى فى هذا العالم وهذه الصور فى ذلك العام من اولها الى اخرها الآ انها 
عنالك بنوع آخر اعلى وارفع ولسنت اعنى به أن الصور ادنع الكاثذ 
فى هذا العالم فى العفونة ف فى ذلك العالم الاعلى ايضا بل الصورة 
الطبيعية اعنى أند يمكن أرن يكورن ما ههنا عو هناك جنوج اكرم واشرف» 
وفرجع الى ما كنا فيه ونقول ان المشترى اذ رأى هذه الصورة العقلية 
النقية الصافية نال من حسنها وضوءها على قدر قوته 7 من كان هنا 
كان ايضا عاشقا لذلكى العالم واضحابه عشق المشترى ورأى حسن 


سول 


ذلىك العالم بها فيه من الصورة الحسنة حسنة البهية فاستفاد من ذلك الحسى ‏ - 
واستنار من ذلك النور لان ذلك العالم الشويف ينير كلّ من ينظر اليه 
لأنه يفيض عليه من حسنه ومن نوره حتى يصيرم كانم عوفى الحسن 
والبهاد والنور» وكما ان الرجل الذى يرتقى مرضعا اليا سانخا ثر يطلع 
على أرض حمراء نيرة ويلقى بصره عليها ويطيل النظر اليها يمتلى من ذلك 
اللون الاحمر الناصع الساطع فيتشيّه حينئذ بلورى تلى الارض وبهائها 
٠‏ كذلك من الفى بصرَة على العالم الاعلى ونظر الى ذلك اللون الحسى النيّر 
واطال نظره اليه افاده ذلك اللون والحسن فيتشبه به وصار كانه عوفى 
الحسن والبهاء غير أن اللونى هناك آنا هو حسن الصورة ونورها بل 
الصورة ‏ ما فى حَْسَن باطنها وظافيها وذلك ان اللون الحسن ليس فر 
غير الصورة [6.] لا مححمول عليها كله لما لم يمكن الناطو أن براها كلها 
باطنها وظاهرها طن الناطر أن طاعرها عو اللون الميّر الخسن ققط » 
ناما الذى توق تلك الصورة بكمالها وسلك فى ينها فانه يرى ثلك 
الصورة الوانا نيد صافية ساطعة عالينا فى امسن والبهاه الا انه حينئق 
لا برى تلك السورة ردي منفصلة داخلا وخارجا لكنّه يراها كلّها بأُسرعا 
معا النفان بصره فيها ولن يقدر الناطظر أن! كان جسميًا أن ينظر الى ذلمك 
الصورة نظرا كلا فى باطنها وظافرها معا لانه انما ينظر البيها وهو خاري 
ننها انها ,اكينة انمع لنت قلقالك ال شور لحل جنات الح انط 
الى تلك الصورة نه منظرها للعلّة النى ذكرناها أنغا فاذا آردت أن تنظر 


فللا 


الى تلك الصورة فارجمٌ الى نفسك وكن كانّك نفس بلا جسم ثر انظو 
الى تلك الصورة كانها ثىة واحدٌ لا اختلاتٌ ذيها فانك متى فغلت 
ذلك ريت الصور باسرعا بروية عقلية وامتلات من حسنها وبهائها؛ 
وكما انك ان! اردت أن تنظو الى بعض سادة النجوم قاما تلقى بصرك عليه 
القاة كلها كانك تنظر الى ظاهره وباطنه قتنظر ألى نوره وحسنه بمنظر عال 
كذلك فافعل اذا اردت أن تنظر الى ثلك الصورة النيرة المضيعّة البهية 
فانك اذ! قويت أن قراعا روية لا نقصان فيها ولا تغفصيل قوييت أن تنظو 
الى حسنها وبهائها فاذا لم يقدر احد إن ينظر الى ذلك الضوء العالى 
َلْيلّف بصره على سادة النجوم ليدرص أن يراها روي مستقصاةً فانه 
سيْرى فيه بعض حسن ذلك العالر الاعلى لانه منتالٌ وصمم له [0.0 فان! امنئلاً 
من حسن ذلك السيد النيّر صارفى الحسى والبهاء كانه متكل به ليكونا 
كانهما تىة واحلك وان بفى. عق خاله منيخ كا به ولم يفصل ذاثد ند 
صار عو السَين الغير ون بفى على حاله 57 بذانه وفصل ذانه منمد 
5 عووذلك السين شيا واحد! وذلك أنه يكسو من بيائه وحسنه 
فيكون كانه مو فى البهاء والحسى فاذ! كان كلكن. رالى عتوتل قد 
والسّيد فى ذلك العام واحدا وكليا اراد ان براه قوى عليه من اجل 
اتحاده مع ذلك السيد ومعونلا السيد لم؛ 

فلن جو ترك ذلك السيد بعد القاء بصره عليه ونيا من نوره وحسنه 
مرجع الى ذاته افئرق ذلك النوحد وصار اثنهن عنى ما كانا عليه قبل 
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أن يتوحدا غير انه انا انتهى الانسان وصار صافيا نقيًا ولم يتددس 
دناس لجسم قدر أن برجع الى ذلك السيد الذى فارقه فيتيحد معد 
دائما غير ان الانسان يربع فى رجيعه وذلك انه يعلم انه انا نوحد مع 
السيد وكان كالشىه الواح لم خف عليه ثى: ما حنم من فناء 
العالم السفلى' فكذالك اذا القى المرع الفاضل بصره على بعض السادة 
التى فى السماء واطال النظر أليها امثلاً من نوره وحسنه وصار معه كانه 
نى؟ واحد خلف الحس من وراثه لثلا يرجع الى العالم الاسفل فيفارق 
ذلك السيك ويعدم ذلك الحسنى والنظر الى البهاه الاعلى:فيلزمة لذلك 
لزوما شديد! حقى اذا نظر اليه كان معه كانه ثى2 واحلٌ ليس مو 
غيره فان اشتناق أن ينظر اليه كانه ثبى؟ غيره رفضه والقاه عنه بعيد!؛ 
فينبغى للمرء الفاضل المشتاق إلى النظر الى العالم الاعلى اذا صار مع 
بعض سادة النجوم أن يكون على الصفة النى وصفنا وان حرص ذأثما 
أن برى العالم الأعلى الذى فوى ذلك السين الذى هو معد فان رولينة 
ذلك العائم [1.1] افضل وأعلى من روية عام السهاء وجترص أن يصير فيه فانه 
أن صار فيه رجع وقد صار حسنا بهيا ساطغ اللون للنور ألذى نال من 
ثم ولا يقدر احد أن يكون فى حيز الحس والسيوان وان يرث عن النظر 
“اليه فان اراد احد أن يصير في العالم العقى قليره كانه ش, ؟ واحث 
ألم ارده ن يصير فى العالم العقلى فليراه كانه شدى؛ و 
معه لا غيره فانه أن خعل ذلك دخل فيه وقبل من انوار ذلك العالم 


وحعسنة وضودة فيكون عو قرا مضيمًا حسنا كانه هو وتتبغى أن يعلم | 


4 < 
ان البصر انما ينال الاثنياء لخارجة منه ولا ينالها حني يكون حيث ما 
يكون هوق فكس حينئذ ويعرفها معرفة عكة على نحو فوته كذلك 
الم العقلى اذ! القى بصره على الاشياء العقلية لم يتلّها حتى يكون هو 
وق شيا واحدا الا أن البصر يقع على خارب الاشياه والعقل على باطن 
الاشياء فلذلك يكون توحده معها بوجن: فيكون مع عه ابن لقوق 

تود من نوخد الحاسٌ بالممحسوسات» 

والبصر كلما اطالٌ النظوالى الشىه الحسوس اه المحسوس ححانى يصبيره 
٠‏ خارجا من الحس ان لا حس شيا فامًا البصر العقاق فيكون خلاف ذلك 
اعنى انه كلّما اطال النظر الى المعقول كارى اكثر معرفة ان يكون 
عقلا؛ وينبغى ان يعلم ان معرفة الحواس تكون بالشرور والالام اكثر ما 
تكون بالعلم وذلك بانها تدفع عنها الشرور والالام الداخلة عليها مثل 
السقم فان! فعلتٌ ذلك لم ينبت معرقنها لشذة الوجع الذى يعرض منه 
فلذلك لا يعرف الحاس معرفة عي فاما الصحّةة فانها تكوى فى الحواس 
كونا ملاثما لها وى تلتثٌ بها فلذلك يعرفها الحواس معرفةة صحجخة وذلك 
أن الصحة ترتيبٌ فى لَلْدَث وتلبّث معها وتلزمها بانها ملائمة تأتحف - 
بها فيعرفها الحاس كبعرفته حسوساته فاما السقم فغريب من الحس غير 
ملائم [:.1] له والاشياء الغريبة البعيدة منّا لا جمس بها المعرفة بل يدس بها 
00 الوجع ذاما الاشباء الدانية الملائمة لنا فانا “دس بها كمس المعرفة 


- 
»- 


لا بحس الوجع فاذا كنا على هذه الحال عرفنا الاشياء الحسَيّة الدانية 


حلا 

التى فينا معرفة دكة باحس ولا ينال منها الاشياء العقليّة نيلا دجا" 
فان كان هذ! على ما وصفنا كان الحسٌ انما يعلم الاثار الملائمة له وجهل 
الأثار الغريبة لما يدخل عليه من الالم وان كانت من جنسه فبالدرى 
أن ججهل الاشياه العقليّة فانها غريبة بعيدة عنّا جدًا فلذلك اذا 
اردنا أن نذكر شيا عقليًا باثنا من الهيولى اشنئل ذلكى علينا وظننا أن 
لا ندركه فلذلي نفكر وننظر فى الامور العقلية الا أن الاثر العارض 
من الحسن فان الس يقول انا لم أر الشىء العقل وقد صددى أنه .لم بره 
ولا يرى شيا من العقليّات ابد فالشى: الذى يقر بالعقليّات هو العقلٌ فاذه 
أن انكر الاشياء العقليّة انكر ذاه ايضا وذلك أن العقل اذا ما صر نفسَه 
جما واخرجها من حير المعقول وإراد ان يرى العقليات بيتدر الاجسام 
فلم يمكنه أن ينظر الى العام العقلى' وقد قلنا كيف يقدر أن برى الاشياء 
العقلب: 5 لا يقدر أن بيرأها وهو انه اذا صير نفسه غير العقلية لم 
مكند أن يراها واذ! صر نفّسه منها رأعا وعرفها معرفة تدوحة؛ 

فان قال قاثل فان! رأى العقلٌ العالم وعرفد فا الذى خبرنا عنه فتقول انه 
خبرنا انه رأى فعلّ البارى الاول وهو العالم العقلى الذى موعلته وان 
ذلك العالم فيه جميع الاشياء بلا نصب ولا تعب”ولا جد يدخل 
عليه وانه يلتق بالاشياء الى [0.] تولّدت منه فيمسكها عنده لمفرح 0 
وحسن الاشياء التى ولدها غير أن النشترىي وحده أولُ من ظهر خارجا 
من- ذلك العالم وقو صنم لبعض الاشياه التى فى ذلكك العآلم ولم ترج 


ما 


المشقرى من ذلك العالم باطلا وانما خوج ليكون به عالم آخر حسن 
نهر واقع مت الكون لانه صنم ومثثال لذلك الحسن ولس من الواجب 
“أن لكو مثال جسن أو صفم حسن ولا امحسى المحخض ولا الجوفر 
اسن موجودين وذلك أن الصنم 3 بالنثسىء المنقدىم الذى هو 
صنم له وى هذا العالم حير وجوثر وحسن لاذه صنم العالم المماوق 
وهو داثم ايضا بالكون ما دام ماله قاتما وذلك أن كلل طبيعة ب مثال 
وصنم لما فرقها وتحوم ما دام الشى: الذى 4 صنم له باقياء ولهذه العلة 
نقطاً من قال إن االفاك لان يسان هنين وذلف ان شحهه تبت قث 
لا يبي ولا بؤول فاذا كان مبدع العقل على هذه الحال لم يغترق ولا 
يفسد العقل بل يبقى بقاه دأثما آلا أن يريد مبدعه أن يرده الى الخال 
الاولى أعنى أن يبيده وهذا غورمكن لانه انبا ابدع المبدع الاول العقل 
بلا روية وفكر بل بنوع اخرمن الابدا وذلكى انه ابدعه .بانه نور فا دام 
ذلك النور مظلا عليه فانه يبقى ويدوم ولا يفنى والنور الاول الذى هم 
أقّ فقطٌ دائم لم بِرْلُ ولا يزال وانما استعلنا هذه الاسماء فى ذلك النور 
الاول لما أضطررنا أن تعلها دلالة؛ ظ 

ونوجع ونقول أن الأرن الاول هو النور الاول و نور الانوار لا نهاية له ولا 
ينفك ولا يزال ينور ورضىء العالم العقلى داثها فلذلكى صار العالم العقل 
لا ينفد ولا يبيد ولمًا صار هذا العالم العقلى داثما صير فَرعَةٌ ونش هذا 
العالم واعنى بالفرع العالم السماوى ولا سيّما سادة ذلك العالم فانه لو 
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لم يكن ملاثم لذلك العاله م يحبر عذا العام [1.]] فان ترك طلب النور 
الذى فيقه فيشتغل بتدبير عذا العالم لم يتيسر له فصار مدبر العالم 
العقلى النور الال ومحبر العالم السماوى العالم العقلى ومدبر العالم لسى 
العالم السماوئ وهذه التدابير كلّها انمما تقوى بالمحبر الأول وهوالذى 
يدها بقوة التحبير والسياسة' 

فاما العالم العقل فيحبره الان الاول وهو المبدع الاول ومدبر العالم 
السماوى العالم العقلى الا انّ المبدع الاول عظيم القوة لا تناك غايي فى 
الحسى فلذلك صار العالم العقلى حسنا غاية الحسن ومو الذى انارمن 
الضياء “حسنا ونورا ثم صارت' النفس حسنة غيران العقل احسن منها 
لان النفس انما ى صنم للعقل الا انها اذا القت بصرّها على العالم العقلى 
أزدادت حسناء' وحن مثبتون قولنا وقاثلون ١‏ أن نفس العالم السماوى 
حدسنخ 5 فائضة حسنها على الوهرة والرهرة نفيض حسنها على هذا العالم 
المسى ولا فن أي هذا الحسن انه لا يمكن أن يكون هذا الحسن من 
الحم وتات الأخلاق كنا ونا :قبا بلك فالنقس :ثيه للسيى زنا اميت 
ثلقى بصرها على العقل فائها حينئق تستفيك منه الحدسن فانا جازت 
ببصرعا عنه نقص نورها وكذلك أكتن نكون حسانا تامين ما دمنا نرى 
الفسنا ونعرفها ونبقى على طبيعتها وأذا لم نر انفسنا ولم نعرفها وانتقلنا 
الى طبيعة الس صرنا قباحاء فقد بان وصتم من كدي النى ذكرنا حسن 


رز 


العالم العف بقول مستقسى على قدر قوتنا ومبلغ طاقتنا والحيك 
للمسْكق الحيد' 


“لم المثمر الثامن بنوفيف الله تعالى وحسى عنايته ولطف اعانتد؛ 


[:01] “ المثمر التاسع من كناب اتولوجياء 


'ى النفس الناطقة وانها لا نموت» 


انا نويد ان نعلم هل الانسارن بأسره كلّه واقع مت الفساد والفناء ام 
بعضه يبدو ويفنى ويفسل وبعضه يبقى ومدوم وعذ! البعض قو ماو 
فن اراد ان يعلم ذلكئك مانن قي انا جب ين لعز طب ساحن 
واضاون #“فتقرل ان الاتسان الس وهنا سوكلا بباتها لكتدهر دين 
نفس وجسم والنفس غير لهسم وللسم انما اما إن يكون منرلة آله النفس 
واما أن يكون منصلا بها بنوع اخر من الانواع غير انه بات نوع الاتّصال 
كانه ينقسم الانسان بقسهين ونها نغس تخت ولكلّ واحد من كين 
القسيين طبيعة غير طبيعة الاخر*' ولمسم مركب غير مبسوط والمركب 


ليا 
قد ينحلٌ ويتفرّق الى الاشياه التى يركب منها فالجسم اذن 'يتفرق 
وينكل ولا. يبفى ,قد يشهد العيارن بذلكه وذلي لا البعب وإبوى كيف 
يزيل دسم وينحلٌ ويفسد بأدواع كثيرة من الفساد ويرى اليف يفسكل 
بعض الاجسام بعضا وكيف يساكيل بعضها الى بعض وليف يتغير 
بعسها الى بعس ولا سيا اذا لم يكن النفس الشريفة الرية لخي موجودة 
فيها اعنى فى الاجسام وذلككك أنه انا بقى الهرم وحيدا ولبسسن فيه 
النفس. الشريفة لم يقدر على البقاه ولا أن يكون واحذا! منتصلا لاذه 
يمحل وينفوق فى الصورة والبيولى وانما ينتفرق ذييما لانه نهنا هر تكن 
وأنما ينكل ملسم ويننفوق ولا يبقى منصلا على حالة واحدة [بفارقة 
النفس لان النفس ف التى تلزم سد لثلا ينحنٌ ويتفوق وانما صارت 
تلومه لانها فى الننى ركبائه من الهيولى والصورة فاذا فارقته لم يلبث أن 
يتفوق الى [11] الاشياه التى ركب منهاء 

ونقول ١‏ ن الاجيسام أجواء ينها يت فن اجل ذلئك انقسيست وت كبتك 
وأعجم أت أجراء صغارا وهذا ان من أنواع فسادت» فانى دان ب على ما 
وصفقا وكاو لدي عصرا يذناانخراة الانسان» كان راق اد الفساد فلا 
حالة ١‏ لاماي كلد باسره ليس بواقع نحن الفساد بل انما يقع نحبت 
الففساد ار من اجرائه فقط والجزو الواقع تحت الفساد مو الآلة وانما 
صارت الالة تفسل ولا تبقى لان الالة انما تراد مجاحة ما ولاج انما 


تنكو زمانا وفى تلبيعة الالة أن اتغسل ولا انمفى وذلكه لان صاحدي" 


رودا 

للماج: الذى يستعيل لان نحاج: ما اذا فرغ من -عحاجته النى من اجله 
استعل الالة رفض الالخ وتوكها فاذا رفضها ولم يتعهدها فسدت ولم تبق) 
على حالته؛ ١‏ 
فامًا النفس فانها ثابتة قاتمة على حالة واحدة لا تفسد ولا تبيد وبها 
صار الانسان هو ما مو وهو الشىء لل الذى لا كذبٌ فيه اذا أضيف 
الى الجسم وحاجة النفس الى الجسم حاجة الصورة الى الهيولى وحماجة 
الصانع الى الآلات فلانسان اذن 5 النفس لانه بالنفس يكون غو ما هو 
لاهن و انانها واقها ١‏ دالسي عدر فاقيا قلعن ودلكه لاز كل خخرم قرب 
وك مركب واقع تحن الاكلال والفساد وكلّ جسم انا منحل وأفع 
نحت الفساد' ‏ 2 

فان قال قاثل فا وح ع الا 000 
الاجسام غير انها جسم لطيف رقيف قلنا له ينبغى أن نفعت .عن 
ذلك ونعلم عل النفس جسم أم ليست عيسم؛ فنقولٍ إن كانبيا النفس 
جسما من الاجسام فلا حالة انها تانفرق وتناكدلٌ فاى اتى- الاشياه تناحل 
(11] فانه كان ذلك ما ينبغى ان نعلمه فتقول ان كانت لمليوة حاضرة 
للنفس اضطرارا لا تفارقها ولا تباينها وكانت النفس جمما فلا حالة أن 
لكلّ جسم من الاجسام حيوة لا تغارقه بان تكون دائما معد فان كان 
هذا مكذا رجعنا نقلنا أن كانيث النفس' جسما وكان الجسم مركبا فانه 


لا حالة من أن يكون.النفس مركب اما من جرمين واما من اجرام كثيرة 


ريل 


ون يكون لكل جرم منها حير غريزية لا تفارقه وام أن يكون لبعحمها. 
حيوة غريزية ولا حير لبعضها وأمًا ان لا يكون لشىة منها حيو غريزية 
الْبْقَةَ وان كان لجسم منها حيرة غريزية فذلى الجسم عو النفس حت 
فيسثل عن ذل لجسم ايضا فنقول عل مو مركب من اجسام كثيرة 
ونُصفه بالصفة التى وصغناه بها آنفا وهكذا الى ما لا نهاينة وما لا نهاية له 
فاى. قال تاثل ان النفس جسم مركب من الاجسام الاولى المبسوظة التى 
ليس من ورائها جسم آخر فلا يلومنا ان نقولٍ أن الاجسامَ مركية من 
اجسام وثلى الاجسام من اجسام اخر وتمكذا الى ما لا نهاية له لانا قد 
جحلا الاحمينان الآي3:. لبس فى وراقها الها الشوفلنا إن اتن نفس 
جسها ما وذلى للسم مركب من الاجسام الاولى والاجسام الاولى ذوات 
حيوة دائماة غير مفارقة فاى الاجسام ذو حيرة دائمة غير مفارقة ذان لا 
يسنطيع تائل ان يقولٍ انه النار والهواء والارش والماء لان عذه ليسين 
ذوات النفس قلنا ان القيين الاجرام المبسوطة .نوات النفس حية فالحيوة 
في تلك الانفس عرض وليست بغريزيّة فذلك انها لو كانم غويزيةٌ فيها 
لها استحالت ولا تغيرت كما أن الاجرام السمائية لا تنغير ولا نستحيل 
الانها نوات انفس حية ليست مسدين من ثىة بل فى التى “تفيك 
سائر [1] الاجرام لميوة فنقولٍ انها ليست من وراء عذه الاجرام المبسوطة 
اجرام اخر اش منها انبساطا وى أسدلفسات هذه الاجرام فانهم لم بيذ كروا 


عم , 


انها ذوات النغس ولا انها لها حيوة فان كانت الاجرام الاول المبسوط 
لا انس لها ولا حيوة فكيف يمكن أن يكون لمم المردب منها ذا نغس 
وحيوة وقهذا منوع تحال أن يكون الاجرام التى لا نفس لها ولا حيري أذا 
اجنمعن واختادشن حدثن منها حيوة كما يحدث من العقل 
الاثنيا: العقلية؛ 

فان قال قائل ان الاجرام الاولى المبسوطة ليست بذوات انفس ولا حبيوة 
وانها تكون ذوات أنفس وحيرة اذا امتزي بعضها ببعض ونفكذ بعضها 
فى بعض قلا أن كار المزاس موعلة ان يكون به الاجسام نوات انفس 
وحيرة فلا حالة ان للمزاي عله ما النى نمز بعض الاجسام ببعض وينفقز 
قوق بعضها فى بعض غارى كان امتزاي الاجرام بعضها فى بعض لا يكون الا 
لعلة ما قذلك العلة ى امكان بقاه النفس» ونقولٍ لوكان امتزاسٍ الاجرام بعضه 
ببعض عل تصير الاجرام ذوات انفس وحيرة لما ألفى جرم ف! نفس الا 
الاجرام المركبة فقط وليس ذلك كذلكى بل الاجرام الميسوطة كلها 
نوات انغفس وحيوة وليس ببوجد جرم من الانجرام فى العالم مركبا كان 
أو'مبسوطا الا وهو ذو نفس وحيوة وانما صار ذلك كذلك لارى الللمة 
الفاعلة النفسانية بي مصورة يول الاجرام ولما صرت الهيوى فعلتن متها 
نسم والدليل على ذلككس انه لا يكون كلية فعَالة فى هذا العالم الاامن 
تلقاء النفس وذلك أن النفس لما صورت الهيول واحدكن منها الاجسام 


ييا 


المبسوطة افادتها كليل فعالة طبيعية والكلية الطبيعية الفاعلة اها فى 





| 


من قبل النفس وليس جوم من الااجرام. منسوطا كان أو مركب ألا وفبيه 
كلية فعالة فليس اذى جرم من [018] الاجرام مبشوطا أو مركبا إلا قوذو 
فان فال قاثل ليس الامر كذلك وليست الاجرام المبسوطة ذوات انفس 
ولااحيوة بل الاجرام التى لا ينقسم بعضها الى بعض اذا اتصلن وأتحدت 
حدث عن اتصالها واتحادها النفس قلنا هذا باطلّ غير ممكن وذلى لان 
الاجرام النى لا تنقسم كلها على حالة وأحدةا وفيئذة والكادة أعنى أن 
ليس منها جرم دس باثر من الآثارولا يقباه فان كانيت ذه الاجرام لا 
نس بلآثار ولا تقبلها فكيف .مكن أن ينصل بعضها ببعض أو يتحد 
والاتصال والأتضحاد اث من الآثار الواقعة على الاجسام النى تتنصجرَأ والنفس 
أيضا “مس الآثار الواقعة على الشىء المتصل وس الاثار الواقعة على 
الشىه" المنفصل ونحس الآثار الواقعة على لللسم» وقلنا انه لا يحدث .من 
أتضال الاجرام النى ا تتجزأ حيئة البدّة فكيف ,يمكن أن 'حدث النفس 
من أتصال الاجرام واجتماعها عذا حال شتنع وقول أن لل المسوط . 
مركب من يك وصورة ولا يمكن لقائل ان يقل ان لهم ذء نفس من 
قبل الهيول لان الهيولى لا كيفية لها وانما يكوىء لدوم ذا نفس وحيوة من 
لاه الصوبا لي لوم النفس ينون ذا طفين وي والطفس والش :من 
'فارن كان عذ!:عكذ! سألنا ما ذه الصورة فان قالوا انها جوهر ما قلنا 


م 


انكم دللتمونا على احد جزتٌي المركب ولم تحلونا على المركب كله 
باس فيكون احثُ جزتّى للمسم عو النفس فيبطل اذن قولكم ان اتتصال 
الاجرام انما مو عله محبيوة الاجرام واجننماع بعضها إلى بعض» فارن قالوا أن 
الصورة [10] انما يى اث الهيول وليس ججوجر فن هذا الاثر حدشت النفس 
ولملهوة فى الهيولى قلنا بطل قوّكم وذلك أن الهيول ليس تقدر أن تصور 
نفسها ولا ان 'حدث النفس من ذاأتها فار كانت الهيوك لا تنصور نفسها 
ولا 'تحدث النفس, من ذاتها فلا حالة أن الذى يصور الهيولى اخر غيرها 
ومو الذى جعلها ذات جنتة ونفس وحيوة وجعل سائر الاجرام ايضا ومو 
نىة خاريٌ من كلّ طبيعة جرميّة عيلانية» ونقول انه لا يمكى أن 
يكون جرم من الاجرام تابنا قاثما مبسوطا كان او مركبا انا كانت 
الف النفسانية غير موجددة فيه وذلك لان فى طبيعة للرم السيلان 
والفناد فلو كان العالم كله جرما لا نفس فيذ ولا حيرة له ليادت الاشياء 
وتتلكت وكذلكى ايضا لو كان بعض الاجرام مو النفس وكانت النفس 
جرمية كما طن اناس لنالها ما نال سائرٌ الاجرامٌ التى لا نفس لها ولا 
حيوة لان الاجرام كلّها بانها اجرام انما بى من عيرق واحدة فان كانت 
الاجرام يولانية وكانت النفس جرما من الاجرام فلا محال أن الاجرام 
والانفس تنتقص وتنكلٌ وتصير الى الههولي لانّ عيوى الاجرام كلها واجدة 
منها ركبت وإليها تنكل وان كان هذا مكذ! وكاننت النفس جرما من 
جز الاجرام كانين منانقصة سيالة لا حالة لانها تسيل سهلان الاجرام 


يقل 


وتنتقص ألى الهيوى' فاذ! انتقصن الاجرام كلها لا وقق للكون لانه يُصير 
الاشياء كلها الى الهيوك ناذا ردت الاشياء كلّها إلى الهيول ولم يكى للهيط 
مصور يصورعا وهو علتها بطل الكوى فاذا بطل الكون بطل هذا العالم 
أيضا انا كارن جرميا مخضا وهذا حال لانه لا يبطل العائم بأسره البطلان كلم 
فان قال قاثل انا لا عجعل العالم باسره جرما فقط ]١18[‏ لكنا مجعله ذا 
نفس وحيرة بالاسم فقفط قلنا أما الاسم فلا. عبر فاما المعنى فانكم قد 
نفيشم عن النفس ولمثيوة وذلك انكم جعلتم النفس من حيز الاجرام فان 
كانتت النفس جرما ما وكان كل جرم منتقصا سيالا واقعا نحمت الفساد 
فلا حالة أن النفس تنتقص وتنحلٌ وتفسى ايضا فيكون العالم كله 
أنه 'تاغنت: القتان. قنناة 1 لت الله مرأراء فكيف يمكن أن 
يكون النفس جرما لطيفا وكلّ جرم سيال غليظا كان ام لطيفا كالهواء 
والريم “فانه لا يكون جرم من الاجرام الطف ولا ارق منهما وليس فى 
الاجرام المبسوطة الور كبا د شواكثر سيلانا منهما ولا اسرع انفشاشا 
0 ينبغى للنفس ان تكون على هذه لال والا كانت أرذل وادئى من 
الاجرام الغليظة لمماسية وليست كذلكى بل النفس اشرف وافضل من 
كل جرم غليظا كان ام لطيفا كشرف العلة وفضلها على معلولها' 
ونقول أن كلّ جرم غليظا كان ام لطيفا فانه ليس بعلة لوحدانيّنه ولاتّصاله بل 
النفس 4 عل اتصال الجرم ووحدانيته لان الوحدانية مستفادة فى الجرم 


د اسم 95 ُ# َّ 
من النفس وكجف بمكن أن يكون الجرم عذة وحدانينه ومن شانه التقطع 


خلأ 


والتنفرق فلولا أن النفس تلرمه لتغرق ولم يثبيت على حالة واحدة البتلة' 
فكيف يمكن أن يكون الهراء والريم نفسانيّي وها سيّالان ينفشان 
وينتفرقان سريعا والذى لا يقوى على لزوم نفسه وضبطها فبالجرى .انلا ظ 
يقوى على لزوم غيره وكيف يمكن ان يكون الهواء نفس هذا العالم 
وروحد وثثو اناج الى طقس وشوج 

ونقول ان هذا العالم لا ججرى بالبخن والاتّفاق بل انما ججرى بكلمة 
نفسانية عققليّة بغاية الحزم والتحبير فان كان هذ! مكذ! قلنا أن النفس 
العقلية [:1] ى القيمة على هذا العلم والاشياء الجرمية ألما ب منزلة جره 
نها وى التى تلزم هذا العالم بالهيمّة النى عليه كما تلزم اجرام ليون 
فانها ما داممن النفس فيها فهى باقية ثابانة فاذا فارقنها لم 'تاتبت ولم 
تبف بل تفسد وتهلكى فكذلى العالم كله ما دامين النفس فيه باق 
دائم فان فارقته علك ولم يبف على حالة واحدة وقد ,شه لنا على 
ذلك الجرميون لان الحف يضطرخ الى الاقرار بذلك ويضطث الاشياء الى 
أن يعلموا أنه ينبغى أن بجكون قبل الاجرام كلها المبسوطة والمركبة 
نىة آخر وو النفس غير انهم 'خالفوا الحف بان. جعلوا النفس ريحا 
روحانيّة ونار! روحانيّة وانما وصفوا النفس بهذه الصيفنة لان رأوا انه.لبيس 
يمكن ان يكون الفوي الشريفة الكريمة دون النار أو الريم وظنّوا انه لا بن 
للنفس :من أن يكون لها كان 'تقبت فيه فلما ظنوآ ذلك جعلوا مكاتها 
اريم والنار لانهما إرف والطف من سائر الاجرام وقف كان من الواجب 


هل 


أن يظولوا ان الاجرام عى التى تحرص على طلب المكان فيها وتئيت 
فى قوى النفس والنفس عى مكارى الاجرام وفيهنا ثباثها ودوامها لا الاجرام 
مكان النفسن لان النفس علة والجرم معلولٌ والعلّة قل تكنفى بنفسها ولا 
أحنناج فى ثباتها وقوامها الى المعلول والمعلول جناب الى العلة لانه لا ثبات 
له ولا قوام الا بها اى بالعلذ' 
ونقول انه اذا سثلوا عن النفس فقالوا انها جرم ثم وردت عليق المسائل 
التى لا ملجاً له منها لم يقدروا على أن يثيتوا أنها فى الاجرام المعروفة 
القجوا الى الشىئء الجهول الذى قد اتتروا فيه القول وكدروه فاضطروا الى 
إن تمعلرقا جر عبر فته الاخاء المسروفةة زنان إلا اند تياد جرم تو 
فعال وسموه روحا فنرد عليهم ونقول انا قد وجحنا ارواحا كثيرة لا انفس 
لها فان كان هذ! هكذا! فكيف يمكن أن يكون التفس روحا من الارواح 
لما لا نفس له فان قالوا ان الروم الذى فى هيمّة ما هى النفس سألنام 
عن هذه الهيتة ما عى انه لا حالة من أن يكون الهيئة عى الروم 
بعينها او ان تكون كيفيَةٌ فيها فان كاننت هى الروم لذمهم قولنا الاول 
انا قد جد ارواحا ليست بذات النفس وان كانت الهيئة كيفية الروم 
كان الروح مركبا غير مبسوط فلا يكون بينها وبين الاجرام فرق البنة» 
ونقول آرم الهبعة حمولة ولأخمول قرع وأحل من الاشياء للأمولة 09 
كاملة فان كانت الهيئلة حمولةٌ وللحمولٌ لا معيوى له انما يكون فى حامل 


بت 


والحاملٌ" جرم فان كان هذا هكذا وكاننت الهيئة لا حيو لها وكانت 


فور 


الزوح عجرمية كانتت النفس مركبة سس جرم من الاجرام لذ غليظا ولد 
لطيغا وتحقيف ذلك ما نحن ذاكرون وذلكك أن كل جرم أما أن يكون 
حارا او بارد! واما أرى يكورى جاسيا او لينا واما أن يكورى رطبا أو بابسا 
واما أن يكون اسود او ابيض واما أن يكورى فى بعض سائر الكيفيات 
الشبيهة بالكيفيات النى ذكرنا فان كان لخلسم حار فقط سكن وأن. 
كارن بارد! برد وان كان خفيفا خقف وان كان ثقيلا تقل وان كارن أسود 
سود وأرى كارن ابيض بيض وليس من شأن البارن ان يسككن ولا من 
شان لماز ان يبن فان كانت الاجرام كلّها على هذه لال ولم يفعل 
لوم بما فيح لذ فعلد وأاحد| فقط قم وجدنا شيا آخر يفعل اناعد 
كثيرة علمنا ان جوهر هذا الشىء غير جوهر الاجرام وانه خارسٍ من كل 


جوهر جرم لا يرن ذلى احد ولا ينكره؛ 


[011) “باب فى النوادر» 


ونقول أن من الدليل على النفس انها تكون فى هذا العام ببعض قواها 
وتكون ف العالم العفاى بسائر قواها العدل والصلام وسائو الغضائل وذلبك 
ان النفس اذا فكرت فى العدل والصلام ثم حصي عن الشىء مل مو 
عدلٌ ام صلاح ام ليس ذلك كذلى فلا حالة ان فى العقل من العحل 


والصلاح ما فيه تفكر النفس وعنه تفخص ولا فلم تفكرت النفس فى 


إددمل 
ثىة ليس بموجدد وحصت عنه» فارى كانى. هذا هكذ! قلنا أن العدل 
والمصادح وسائو الفضائل موجودة فكرت النفس فيها او لم تفكر وانما تمى 
موجودة فى العقل بنوع اعلى وارفع من ما فى النفس وذلك ان العقل هو 
الذى يفيد النفس العدل والصلاح وسائر الفضائل وليسعت الفضائل فى 
النفس المفكرة دائما بل رما كانت فيها موجودة لما فكرت فيها وذلئك 
ان النفس .اذ! القن بصرها على العقل فانما تتال منه من أنواع الفضائل 
بقدر القاء بصرها اليه فاذ! ادامست النظر الى العقل استفادت منه الفضائل 
الشريفة وان غفدت والتفنت الى ملس واشتغلت به لم يفض عليها 
العفلٌ ثياً من الفضائل وصارت كبعض الاشياء لمسية الدنية» فان! فكرت 
فى بعض الفضائل واتنتاقت الى اقنباله نظرت الى العقل فيفيض عليها 
العقل عند ذلك الفضيلة' واما العقل فاى الفضائل فيه جميعا دائما لا 
حينا ميجودة رحينا غير موجودة بل فيه ابدا وان كانت داثمة فيد 
فانها مستفادة من اجل ان العقل انما يفيدها من العلّة الاولى وانما صارت 
الفضائل ف العقل داثما لان العقل لا يُعْنَى عن النظر الى العلّة الاولى ولا 
بشغله 1 ذل شاغل والفصتاكل “فيه داكمة غير انهاء متقنة دأثما 
غايةٌ من الاحكام وى صواب لا خطأ فيها لانها تصير فيه من العلة الاولى 
[:1] بغير وسط والعقل يلزمها على حسب ما برد عليه من العلو؛ 
واما العلّة الاول فان الفضائل فيها بنع علّة لا انها بمنولة الوواه للفضائل 


لكنها حى الغضائل كلها غير أى الفضائل تنبع منها من غير أن تنقسم 


راودا 


ولا ترك ولا تسكى فى مكان ما بل عى اَي ينبجس منها الانهات ‏ 
والفضائل بغير نهاية من 5 حركذ مكانية ولا سكون مكاق واذا 
انبجستن منها الانّيّات فانها موجودة فى كل الانْيّات على حو قوة الانية 
وذلك أن العقل يقبلها اكثر من ذبول النفس والنفس تقبلها اكثر من 
قبول الاجرام السماوية والاجرام السماوية تقبلها اكثر من قبول الاجرام 
الواقعة صحين الكون والفسان وذلك أرى المعلول كبا بعد عن العلة 
الاو وكانت المتوسطات اكثر كرى من العلّة الاولى اقل قبولاء والعلة 
الاولى واقفة ساكنة فى ذاتها وليست فى دغر ولا فى زمان ولا فى مكان بل 
الدهر والزمارنى والمكان وسائر الاشياء انما قوامها وثباتها بها' وكيا أن 
المركز ثابست ظائم فى ذاته وللخطوط الخشارجة من المركز الى حيط الدائرة 
كلّها انما يقبت ويقوم فيه وكلّ نقطة أو خط فى داثرة أو سطح فائما 
قوامه وثباته بالمركر فكذلى الاشياء العقلية ولفسية وحن أيضا قوامنا 
| وثباتنا بالفاعل الأول وبه ننعلئف وعليه اشتياقنا واليه نميل واليه نرجع 
وان نينا عنه وبغدنا فانما مصيرنا اليه ومرجعنا كمصير خطوط الدائرة 
الى الموكز وأن بعدت ونأث » 

فان قال قاتل فيا بالنا اذا كنا فى تلى الاين الأول المبدعة الاشياء كلها 
وفينا من ثتلقاء النفس فضائلٌ كتيرة لا حمس بالعلّة الاولى ولا بالعقل ولا 
بالنفس ولا بالفضائل الكريمة الشريفة ولا نستتخيلها لكنها أجهلها جل 
دعرنا ومن الناس من ججهلها وينكرعا دهره كلها وان! سمع احدا يتكلم 


رول 


بها ظنّ انها خُرافات لا حقائف لها ولا يسنجل [1] دعره كله شيا من 
الفضاثل الشريفة الكرية قلنا انما جهلنا هذه الاشياء لانا صرنا حسيين 
وانا لا نعوف غير الحسّيّات ولا نريك الا اياها فاذ! طلبنا افادة علم فائما . 
نريد ان نستفيده من الحسن* وذلك أنا نقولٍ انا رأينا الاشياء عكذا ولا 
نويد مغارقة الروية ومنها نريك استفادة ما نرى وما لا نوى تلن 5 
الاشبياء كلها برَى وليس منها شى؟ آلا وهو واقع "حت البصر فهذ! وشبهه 
فنا كرك تجهل النفس والعقل والعلّة الاولى وان ألقى أمرو منا يظن 
انه نال معرفتها فانما يضيفها الى الحس والى الاجسام فيجسم النفس 
والعقلّ والعلة الاولى الجسم انبا عو معلولُ معلول المعلول والفضائل 
موجودة فى النفس والنفس موجودة فى العقل والعقل موجود فى الأنية 
الاولى بنوع علّنه وليست النفس جمها بل علّة الجسم ولا العقل ايضا 
جسم ولا الانية الاولى جسم' 

وقى افر بذلك افاضل الاولين واحائجوا فيد بجي مرضية مقنعة والدليل 
على ذلك أن النفس ليست 'نحس فضائلها وانها ليفك باجسام ولا 
عى واقعة تحن ادس وكيف تكون اجساما وان لا" نقوى على أن 
أحسها اذا كنا مائلين الى الحس» والدليل على ذتى أنا اذا كنا مائلين 
الى الح لم نقو على أن نس بالنفس ولا بفصائلها بعينها وذلك انا 
ريما فكرنا فى شىة حضينا بعض الاصدتاء فلا نراه لانا قد ملّْما إلى 


النفس بأسنا ونسينا الحسش فكذلك اذا حس فانا تقلنا الى امس 


عدم 


باسرنا لم حس بالنفس ولا بغضائلها وانما كس بالشىء اذا ما حسه 
اماس فآذاه الى النفس فأدّته النفس الى العقل والا لم حش بذلك الشىءه 
وأن نظر اليه الناظر طويلا [198] وكذلك قو النفس ايضا لا أحس بشىء الا 
أن توذيه النفس الى العفل ثم برده العقلٌ الى النفس ومواشَنٌ تفاوتا مند 
بدها ثم انوديه النفس الى امس فس به الحدس على أو تتوئه فى الحس 
فحن اذذا 'آحس شي “فانم يودي 31 التفنين :وتتنيةة النفس الى العقال 
فكذلك النفس اذا احست شيا اذته الى العقل اولا ثم يردّه العقل الى 
النفس فتوديه النفس إلى الحس غير أنى العقل يعرف الشىه معرفة 
اعلى ,اوضع من معرفة النفس والنفس يعرف الشى* معرفة دنيةٌ 
ليسست بصاحجكة' 

ونقولٍ أن من أراد أن كس النفس والعقل والانية الاولى النى فى علة 
العقل والنفس وسائر الاشياء فانه لا يدع الحسائس أن تفعل أفاعيلها 
بل برجع الى ذأنه وبيقوم فى باطنها وببتبتن هناك زمانا طويلا ويجعل 
سار شغله هناك وان ثباعد عى البصر وسادر الجسامس لانها انما تفعل 
أفاعيلها خارجا منها لا داخلا فيها فلحرص إن يسكنها فاذ! سكنت 
الخحسادس ورجع الى ذانه ونظر فى دأخله قوى على أن 5 يوي 
عليه الخسانس ولا على نيله؛ 

وذليك بمنولة من اراد أن 0 مطربا فينصسن لذلكي الصوت 


ولم يشغل بسمعه ننى2 من الاصوات غيره فانه حينثف يقوى على استماع 


ممم 
ذلىك افر وض اوج ها ذلك كن لو رجن اللساتين 
اذا أراد أن دس ببعض حسوساته حسا صوابا رفض سائر حسوسانه 
وأقبل على ذلك اللمحسوس وحده فيعرفه حيلمل معرنة جه فكذلكى 
ينبغى أن يفعل من اراد ان جحس النفس والعقل والائية الاولى أن يدفع 
ويرفض السبع الْحسى الظاهر ويستعل السمع العقلى الداخل فيه فاه 
حينئذ يستيع النغمات العالية النقية الصافية الحسنة البهية المطرية 
التى لا علينا سامع وكلّما يسيعها أزداد شهولا وطربا وبعلم ان النغمات 
أجرمية الحسية [*"1] انما هى اننا وزسوم ثلك النغبات فاذ! احس 
تلك الانيات الشريفة العالية وسمع هذه النغمات على قوته واستطاعته 


ثم و كمل سروره؛ 


.اث الميمر التاسع من كناب اتولوجيا بتوفيف الله تعالى؛ 


الميمر العاشر من كنات تاجيا 


“فى العلة الاولى والاشياء التى ابتدعين منهاء 


الواحد الحض عو عله الاشياء كلها وليس كشىة من الاشياء بل هو 
بدو الشىه ولهيس هو الاشياء بل الاشياء كلّها فيه وليس هو فى شىه 
من الاثنياء وذلك أن الاشياء كلها انما انبجسك منه وبه ثباتها وقوامها 
وأليه مرجعها' 

فان قال قاثلٌ كيف مكى أن يكون الاشياء فى الواحد الميسويل الذى 
ليس فيه تنريّة ولا كاثرة بججهة من الجهات قلنا لانه واحد حض مبسول 
ليس فيد تى؟ من الاشنياه فلمًا كان واحد! مضا انبجسن منه الاشياء 
كلها وذلكى انه لما لم يكن له شويّة انبجسك منه الهويّة واقولٍ واختصر 
القول انه ام يكى شيا من الاششياء كان الاشياه كلّها الببجسن منه غير انه 
وأن كانت الاشياء كلّها انما انبجست منه فان الهويّة الاو أعنى به 
عريّة العقل عى الثى انبجست منه أوّلا بغير سط ثر انبجست منه 
جميع وات الاشياء التى فى العالم الاعلى والعالم الاسفل بنوسط عوية 
العقل والعالم العقلى» 

وأقول إن الواحد اللمحض هو فو النمام واكهال واما العالم العسئ فناقص 
لانه مبتدع والشى: النام مو العقل وانما صار العقل ناما كاملا لانه مبتدع 


من الواحد لمق أحض الذى هوفوق النمام وثم يكن ممكن أن يبجع 
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الشىه الذى فون التمام الشىء الناقص بلا توشط ولا بمكى [©"ا] 
5 يبدع الشى» انام تامًا مثكه لانه فى الابداع نقصان اعنى بد أرن المبخع 
لآ يكون فى درجة المبدع بل يكون دونه؟ 0 
والحليل على أن الواحد احص تام فو الننمام انه لا حاجة له الى شىه 
من الاشنياء ولا يطلب افادة ننىة ولشدة غمامه وافواطه حدث منه تتى؟ 
اخر لان الشىء الذى هو فون النمام لا يمكن ان يكون حدثا من غير 
ان يكون الشى؛ ناما ولا لم يكن فوى النمام وذلك أنه أن كان الشى: 
النام حدث غنيا من الاشياء فبانجرى ان يكون الشنى؛ الذى فو 
التمام حدتا للتمام لانه ججدث الشىء التام الذى لا يمكن أن يكون 
ثى9 من الاشبياء الحدثة اقوى منه ولا أبهى ولا أعلى » 
وذلك أن الواحد الحف الذى عو فوق التمام لما ابدع الشىء انام 
التنت ذلك الام إلى مبدعه والقى بصه عليه وامئلاً منه نورا وبهاء فصار 
عقلا اما الواحد العف فانه ابتّع عويّة العقل لشدّة سكونه فلما نظرت 
تلى الهوية إلى الواحد الحف تصور العقل وذلكى أنه لما ابتدغن 
الهوية الاولى من الواح الحف ,قفنت والقت بصرها على' الواح لتراه 
فصارت حينئل عقلا فلما صارت الهوية الاولى المبتدعة عقلا صارت 'نحكى 
افاعيلها الواحنّ الح لانها لما القن بصرعا عليه ورأنه على قدر قوتها . 
وصارت حينئف عقلا افاض عليه الواحدٌ الح قوَى كثيرةً عظيمة؛ فلما 


صار العقل ذ! قو عد عظيمة ابدع صورة النفس من غهر ان كرك تنشبيها 
١‏ 


ل 
بالواحد الحق وذلك أن العقل ابدعه الواحد الح ومو ساكن ولذلك 
ابدع العقل النفس وهو ساكن أيضا لا يرك غير ان الواحد الحق 
أابدع هوية العقل وابدع العقل صورة النفس من الهويّة التى ابتدعين ان 
اوسن عق يتوشظ: هرد العقل» وام النعس “قلا كانت متعلولة إننع 
معلول لم تقو على ان تفعل فعلها بغير حركة وفى ساكنة بل فى فعله 
بكترك: زالقهى فتنها وأ وان يس شعلا فنتنا لاتدفدل ذاف غير انين 
و 5 [75] لانه كان حتركة وانخركة لا باق بالشيىه الثابت الباقي بل 
انما باق بالشيمه الدائر والا تلان فعلّها اكرم منها أذ كارن المفعول ثابننا 
قائما والفاعل داقرا بادا أعنى الحو كذ وهلا قبي أجن!» واذا ارادت 
النغس أن“ تمل شيا ما نظوت الى الشىه الذى منه كأن بدوها وإذا 
نظرت امتلأت قوة ونورا وركقت حركة غير الجركة التى حركت تلقاء 
علّنها وذلكى انها اذا ارادت أن تكرك حو علّتها نحركت علوا واذا 
ارادت أن تور صنما تحركت سفلا فتبتدع صنما هو الحس والطبيعة 
التى ف الاجرام المبسوطة والنبات والحهوان وكل جوقرٍ وليس جوهر النفس 
فاق الجوضر الذى قبله بل مو متعلق به وذلك أن النفس تسلئك 
فى جميع الجواهر السفلية الى أن تبلغ النبات بنوع ما 

وذلك أن طبيعء: النبات حى اث من أثارس فن 5 ذلك صارت النفس 
مننعلقة بها غير انها زان كانيت النفس تسلك الى ان تبلغ النبات وتصير 


فيه فانما صارت فيد لانها لما ارادت ان توثر آثارعا سلكت سغلا حتت 


هيل 
أبدعت بسلوكها وشوقها الى الشىء الدى الحسيس ت#خصا وذلك أن 
النفس لما كانت فى العقل وكاننت اليه شاخصة لم تكى مفارق فلما 
غفْلت وكل عنه بعها خلاة حك سفلا من أوْل الاشياء المبدعة 
النسية الى ان تغلب اخرها واثرت الآثار الحسنة غير انها وأ كانت 
حسنة فانها قبكة خسيسة أذا هى قيست الى الاشياء العاليذة اللائية 
فى العالم العقلى وانما اثرت النفس هذه الاثار عند شوقها الى الشىوء 
الاخس الادلى فلي ا نايت اليه أترت فيه فصسارت عند الحس احسون 
من كل حسى وانما صارت الاشياء الجزبية حسنة عند الس لان الس 
من حيوها والشبية يفرح بشبيهه [11] وبلتلٌّ به وام عنى الاشياء العالية 
العقلية فانها قبكة خسيسة: جد!' ظ ْ 

ونقول أن النفس لما ارت الطبيعة والحس وسائر الاشياء التى فى حيرها 
رتبت كل واإحد منها فى مرتبنه وشرحنه نشيدا متقنا لا يقدر احل 
على التعذّى من مرتبته إلى غيرها غير انه وان كانت الاشياء الحسية 
الطبيعية ذات شرم وتوتيب فان شرحها غير شرم الاشياء العالية العقلية 
يها غير ذلك الترتياب فذلك أن ضرح الإشياه الطييعية خسيسٌ 
دون واقع تحن الخطا وشنرم الانياء العالية نشريك كريم لا يمكن أن 
يقع تحمت الخطا لاذه ضراب اننا وانما صار شرم الاشياه العالياة صوابا 
لانه يشوم من العلة الاولى وصار شرح الاشياء السفلية واقعا نضحت الخطا 


لانه شوح أبدع من الشىه المعلول أى من النفس» 


| 

والنفس التى فى النبات كانت كانها جو من اجزاء النبات غير أنها 
تكون جراً ادق من سائر اجراء النفس واجهل اجزائها لانها سلكت سفلا 
الى أن صارت فى ذه الابدان الحنية الحسيسة واذ! كانت النفس فى 
الشىء البهيمى فانها تكوى ايضا جردا من اجرائها الا انها تكون جرزءا 
اشرى من إجزاء النفس النباتيه واكرم وهو الس واذ! صارت النفس الى 
الانسان كانت افضلّ اجواء النفس واكرمها لانها تكون حينثق مارك 
حاسة ذاتَ عفل وغيير وذلك لان حركتها تكون حينئذ من حير العقل 
اعنى أن حركة النفس وحسنها يكون بان تعقل وتعرف وإذ! كانت 
النفس فى النبات كانت قوتها النى تكون ف النبات ثابتةٌ فى اصل النبات 
والدليلٌ على ذلك انك اذا قطععت غصنا من اغصان النبات التى في راس 
الشجرة أو وسطيا لم جف الشجرة وان قطعت أصلها جفت» 

[خا] ثانن قال قأثل ار كاندن قوز النفس تفارق الشجرة بعد قطع اصلها ' 
فين تذعب تلك القوة أو تلك النفس قلنا 0 المكان الذى لم 
تفارقه وهو العألم الفقل كتالكك :سيندت بد ,من اليد د فلن 
النفس النى كانت فيها الى أن تاق العالم العقلى وانما ناق ذلك العالم 
لان ذلك العالم عو مكان النفس وعى العقل والعقل لا تفارقه والعقل 
ليس ف مكان فالنفس اذا ليست فى مكان فان لم تكن فى مكان فهى 
لا حالة فوق وسفلٌ وفى الل من غير أن تنقسم وتاتجراً باتجرْء الكل 
فالنفس اذا فى كل مكان وليسن فى مكان؛ ظ 
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ونقول ان النفس اذا سلكت من السفل علوا ولم تبلغ الى العالم الاعلى 
بليغا تأما وقفت بين العالمين كانت من الاشياء العقلية والحسية جمارت 
متوتظة بون العالفين .يي العادل رو الال ابيط فين اانا 
:ارافك إن امسلقة كارا سكنت افون السى. وله قد لكي عليها 
بمخلاف ما اذا كانت فى العالم السفلى ثم ارادت الصعود الى العالم العقلى 
فابى ذلى ما يشت عليها' 
وأعلم أن العقل والنفس وسائر الاشياء العقية فى المبدع الأول لا تفغسد 
ولا تبيد من اجل انها ابتدعين من العلّة الاولى بغير وسط والطبيعة 
والحس وسائر الاثنياء الطبيعية داثرة واقعة محدن الفساد لانها أقارمن - 
علّل معلرلة اى من العقل بتوسط النفس غير أن الاشياء الطبيعيّة ما 
بقاوه اكثر من بفاء غجره وهو أكثر دهومةً وذلك على قدر بعد الشىء من 
علنه وقوته وعلى قر كثرة العلل فيه وقلنها وذلك أن الشىء إذا كانت 
علله قليلةٌ كانت بقاك اكثر وان كانت عله كثيرةٌ كان الشى: اقل 
بقاة وينبغى أن نعلم أن الاشياء الطبيعية متعلّقف بعضها ببعض فاذا 
فسك بعضها صار إلى صاحبه علوا الى ان باق [180] الاجوام السمائية ثم 
. النفس ثم العقل» فالاشيا كلها ثابئة فى العقل والعقل ثابت بالعلّة الاوى 
والعلّة الاوى بدو مجبيع الانياه ومنتهاها ومنها تبتدع واليها مرجعها كبا 
قلنا ذلك مرارا' 


ا 


؛باب من الغوادر: 

ونقول أن فى العقل الاول جميعٌ الاشياء وذلك لان الفاعل الاول اول فعل 
عله ومو العقل عله نا حور كثيرة وجعل فى كل صدوزة منها جميعَ الاشياء 
النى تلايم تلك الصورة وانما فععل الصورة وحلاتها معا لا شيا بعد نء 
بل كلها معا وى دفعة واحدة وذلك أنه ابدع الانسان العقخٌ وفيه جميع 
صفاته الملائمة له معا ولم يبدع بعض صفاته ألا وبعض صفاته آخرا. 
تكا كو :4 الانسان الست الله ا موصي بانع تق كما و الحينن” 
فان كان هذ! هكذا! قلنا أن الاشياء النى فى الانسان كلها عينا قد 
كان 'أولا لم يرن فيه صفنة لم تكن هناك الب والانسان فى العلله الاعلى 
نام كاملٌ وك ما ببوصف به لم بيزل فيه 

فان قال قأثل ليس صفات الانسان الاعلى كلها فيه بل مو تابلّ لصفات 
اخرى يكون بها تامًا قلنا فهواذن واقع يحنت الكون والفسادن وذلك أن 
الاقياء التى تقيل الزيادة والنقصان فى فى علم الكون: والفساد واثما 
صارت تقيل الزيادة والنقصان لان فاعلها ناقس وتو الطبيعة وذلى 
أن الطبيعة لا تبلع صفات الاشياء كلها معا فلذلكى تقيل الاشباء 
الطبيعيّةٌ الزيادة والنقصارى* واما الاشياء النتى فى العالم الاعلى فانها لا 
تقبل الزيادة والنقصان لان مبدعها تام كامل وانما ابدع ذاتها وصفاتها 
معا فى دفعة واجحة فصارت لذلك تامة كاملة فان كانت لذلى تام 


5 
كاملة فهى اذن على حالة واحدة دائمة وهى الاشياه كلّها.بالمعنى الى 
ذكرنا أنفا لق انه لا يذكر قم من الصفات صورة من تلى الصور الا 
واننت جلها [11] فيد؛ 
ونقول أن ل ذىء وأقع حي اللورن والفساد أما أرى يكون من فاعل غير مرو 
وأما ان يكون من فاعل لا يفعل الشى» وصفاته فى دفعة واحدة للنه 
يفعل الشى» بعد الشىء فبذلئى صار الشى: الطبيى واقعا “يحصت 
اللون والفساد وصار مبداً كونه قبل مامه فاذا صار الشى: كذلئ 
كا للسائل أن يسأل ما هوولم هو لان تمامه لا ده فى مببث؛ 
فاما الاشياء الدائمة فانها لم تبجع بروية ولا فكرة 5 أن الدامر 
فو الذى اتخهها وانن ا الا وى الاقداء والقه يقعل:ففله ثم 4 ابه 
التمام لا #حناج أن يزاد فيه ولا أن ينقص» ظ 
فان قال قاثل انه قى يمكن ان يفعل الفاعل الاول شيا أولا ثم يزيد فيه 
ثبياً اخر ليكون احسنٌ وافصمل قلا انه أن أبدع الشىء ولا على حال 
من للخالات ثم زاد فيه نيا اخر وأن كان ححسنا ققد كان الفعلٌ الأول ليس 
بحسن وهذا لا يليف بالفاعل الاول أن يفعل فعلا ليسه حسى لاذه هو 
. الحسى الاول الغاية فى الحسى» فاون كارن فعل إلفاعيل الاول حسنا فانه م 
بول حسنا لانه ليس بينه وبين الفاعل الال وسظّ فان الاشياه كلها فيه» 
وان كان هذا عكذا قلنا ان العالم الاعلى حسى لا فيه سار الاثبياء 


ولدملكن صارت الصورة الاو دسا لذن فيها جميع اللاشياء » 50 نحي 


قد 

أن قلت جوتر أو علم او ما يشيه هذه الاشياد وجدت ذلك فى الصورة 
الاوى فى ذلك قلنا انها تام لان الاشياء كلها توجد فيها قانها هسك 
الهيول وتفوى عليها وانما صارت تقوى على الهيولى لانها لا تدع شيا منها 
ليس اله خبلة وانها كانت ص غانا افيا له لو انها ت كت نيا 
من الصور ولم مجعله فيها مثل العين [,1] اواشياً من سائر الاعضاء خلمًا 
صارت الصورة الاولى لم يَقُنّها ثى؟ من الهيول الا وقد صورت فيد الصورة 
كان للسائل أن يسال لم كانين العين قلنا لان فى الصورة الاشياء كلّها 
فاذا قال لم كانت اليد قلنا لان فى الصورة الاشياء كلهاء فان قلت أن 
عذه المشاعر انما كانت فى الى للحفظ بها من الآفات قلنا انك انما 
1170 أن فى الصورة الاولى حفظ انجوهر وهذا ما ينفع فى كون ظ 
الشىء؛ 

فان. كان هذا صكذا قلنا فقك كان الجوعر اذى موجودا فى الصورة الاولى 
ونبلك انها عى اجوهر وان كان هذا حكذا كان فى الصورة التنى فى 
العالم الاعلى كلّ الاشياه التى فى العلم الاسفل لان الشىء إذا كان مع 
علته وفى علّته وكانت علّته ايضا كلمة تامة كاملة حسنة وكان ما صار 
جوفرا وصار هو ما هو فصارٍ واحدا! للعلة النى تليه بغير وس ؛ 

أن كان هذا على ما وصفنا رجعنا فقلنا أن كانت الاشياء كلّها فى الصورة 
العقلية وكان الس وحن في الاشياه لم يول امسن فى جميع صورن 
النفس لان النفس أن! كانت غناك فهى عقلية حضة والعقل تم كامل 


ا 
في جميع 'الاشياء اولا وكان عله لما تحنته ونال النى ريما بها النفس 
العقلية آخرا لكانت على ثلك الحال اولا وى فى العالم الاعلى وذلك ان 
العلةَ هناك واحدة متيّمة لبا تحتها لان فيها جميعَ الاشياء' فلذلك 
نقول ان الانسان هناك لم يكن الا عقليا فقط فلما تاق الى عالم اللون 
بيزيك فيه اس فصار حساسا بل كارى هناك حساسا عقليًا ايضاء 
فان قال قال إن النفس كاننت فى العالم الاعلى حساسة بالقوة فلما صارت 
في عالم اللون صارت حساسة بالفعل وذلك اى أنحس انما موقيل [0] 
لحسومات قلنا هذا حال وذلك انه ليس ف العالم الاعلى ثىة حساس 
بالفوة قد اتفف على ذلك روساء الفلاسفاة وقبيع أبن يكون فى العالر الاعلى 
شى؟ حساس بالفوة داثما ثم يكونى فى هذا العالم حساسا بالفعل 5 


يكون قوة النفس فعلا حنى صارت دنيةٌ لنزولها الى العالم الاسفل الى » 


“فى الانسان العقلى والانسان الحسى» 
بطلف هذه المسثلذ ايضا بنوع اخر فنقول انا نريك أن نصف الانسان 
العقلى الذى ف العالم الاعلى غير انا نويد قبل أن نعقل ذلك أن أخبر 
. الانسان فى العالم انحسى فقلنا لا نعرفه معرفة صجيحة فاذا لم نعوف 
هذا الانسان فكيف نستجيز ان نفول انا نعرف الانسان الذى فى العالم 
الاعلى ولعل أناسا يظنون ان هذا الانسان هو ذلك الانسان وأنهما شثى؟ 


واحد جعل مبداً تخصنا من مهنا فنقول أتّرى هذا الانسان الحسى مو 


68 


صفة نفس ما غير النفس التى يكون بها الانسارن انسانا حا مفكرا م1 
هذه النفس عى الانسان اى النفس النى تفعل أفعيلها جسم ما ممى 
الاتسار #اإفاى كان الاقنتان الك «الناطتك اذ الث سيم لفيين همه 
اوم يكن هذه الصف ولا كلّ نفس اذا ركبيت مع جسم ما يكون الانسان 
منهما فان كاننت صف الانسان فى الموكب من نفس ناطقة وجسم ما 
لكو حكن عدي :فيل الضف لتو درل والانسان »انما ان امع يك 
اجنماع النفس والجسم بل مافيده دالّة على الانسان اتلاثن فى المستقبل 
لا على الانسان الذى يسمى الانسان العقلى والصورى فلا يكون هذه 
الصغة صفةٌ حق للنها تكوى شبهها لانها لا تدلٌّ على ماعية انتحاء 
الشىه الى هو صورته الحفية لانها بها هوما هووليست ايضا بصفة 
صورة الانسان الهيولاقى بل ى صفة الانسان المركب من نفس وجسم“ 

[#] فان تان هذا هكذ! قلنا انا لم نعرف بع الانسانَ الذى هو 
انسان حدق لانا لم نصف الانسان بعل كُنّه صفانه وتلك الصفة التى 
وصفنا بها الانسان أنفا انما يقع على الانسان المركب من نفس وجسم 
لا على الانسان المبسوط الصورى الحىّ' وينبغى اذا اراد احد أن يصف 
تنياً عبولانيا ان يصفه مع عيرلاه ايضا ولا يصفه بالللية التتى فعلن 
ذلى الشى» وحلها فاذ! اراد أن يصف شيا ليس بهيرلانى فليصفه 
بالصورة وحدها' فان كان هذا عكذ! قلنا انه إن! اراد احى أن يصف 


الانسان انحى فانما يصف صورة الانسان وحدها فكذلك من أراد أن 


عر 


جحل الاشياء بالغغل فليسف صوة الشىء التى بها عوما عو والشى؛ 
الذى به الانسان غير مباين متها. وقنواللاق شقن الم يضفي نا 
كان هذا هكذ! قلنا اثرى صفة الصورة هو الانسان انحى الناطف 
0 انما جعل فى الصورة بدك الحيوة الناطقة فان كان كذلي كان 
الانساى حيرة ناطقة فان كان الانساى حير ناطق قلنا لا يمكن ! 
بكون حير بغير نفس والنفش عى الثى تعطى لميرة الناطقة الانسان» 
فان كان هذا هكذ! فانه لا خلوان يكون الانسان فعلا للنفس خلا 
يكو جوهرا أو ان يكون النفس الانسارء بعينه فان كاننت النفس العاقلة 
حى الانسارى وجب من .هذا أرى يكونى النفس دخلت فى جسم 
اشد عر حنم الاتسان انان تكون ذلك اسم انسنانا وفق) حا غير 
ممكن وذلك أن النفس لا يلزمها هذا الاسم الا اذا كانت مع هذا ليسم 
الانسانقّ الذى فيه الآ » 

فان كانت النفس ليست بانسان فينيغى اذن أن يكون الانسارى كلمة 
غير كلمة النفس فان كان ذلك كذلك فا الذى بمنعنا ارى نقولٍ الانسان 
هو المركب من نفس وجسم جميعا فاذن تكوى [1] العفس ذات كلمة 
ما من انواع الللم وأنما اعنى بالللية الفعلّ وذلك آرم للنفس فعلا من انواع 
الغعل ولا يمكن ار يكون الفعل من غير فاعل وكذلكى يكون الللمة التى 
فى الحبوب فان الحبوب ليست بلا نفس وانفس الحب ليست بانفين 
موسلة وذلك أن كلل حب من الحبوب نفسا غير نفس ساحبه* وتحقيق 


ير 


ذلك اختلاف اناعيلها وانما قلنا أن للحبوب انفسا لان اكللمات الفواعل 
النى فيهن ليست بانفس وليس بعجب أن يكو لهذه كلها كلمات 
اعنى ان تكوى فعالةٌ وذلك أن الللمات الفواعل انما ب اناعيل: النفس 
النامية وأما النفس الحيوانيّة فهى التى أبين واظهر من النامية لانها شل 
أظهار! للحيوة من النفس النامية» فان كانت النفس على هذه الصفة أى 
أن فيها كلمات فواعل فلا صحالة أرى فى النفس الانسانية كلبات قواعل 
تفعل لأخيرة والنطق» فاذ! صارت النفس الهيولانية اى الساكتة فى لجسم 
هذه الصف قبل أ تسكى فيه فهى انسار لا حصالة فاذ! صارت فى البدن 
و جو اسان انق وزو اق اويا يتن ان يلالا لسرب ملاع 
الانسان الحق' وكما أن المسوّر يصور صورة الانسان الجسهانى فى ماذاتها 
او فى بعض ما بمكنه أن تصور فيه فيحرص على أن ينقش ثلك الصورة 
او شبهها بصورة هذ! الانسان على حو ما يمكن أن يقبل العنصر الذى 
يصورها فيه فيكوى تلك الصورة انها عى صنم لهذا الانسان الا انها 
دونه واخس منه بكثير وذلك انه ليس فيه كلبات الانسان الفواعل ولا 
حيونه ولا حركنه ولا حالاته ولا قواه فكذلك هذا الانسان الحسى هو 
صنم لذلي الانساى الاول الح الا ان المصور هو النفس وقك خرجدت 
لان تشبه هذا الانسان بالانسان ادف وذلك انها جعلت فيه صفات 
الانسان الاول [©م) الا انها جعلتها. فيه ضعيفة قليلة نزرة وذلك أن 


قوى هذا الانسان وحيوته وحلاته ضعيفة وفى فى الانسان الاول قوية 


علد" 


جدّا' وللانسان الادْل حوس قوبة طاهزة أقوى وابين واظهر نن حواس 
عذ! الانسان لان هذه انما عى اصنام تلك كما قلنا مراراء 

فن اراد أن برى الانسان الحق الاول فينبغى أن يكوى خيرا فاضلا وأن 
ون لنت جرس ركه لها تتعيين عند انراق الاترار الساظفة عليه 
وذلك أن الانسان الاول نور ساطع فيه جميع الحالات الانسانية آلا انها 
فيه بنوع افضل .واشرف واقوى' وهذا الانسان هو الانسان الذى حله 
افلاطن الشريف الالاعى لانه زاد فى حذه وقال إن الانسارى الذى يسنعل 
البدرى وببعل اعماله بأداة بدنيّة فا عوالا نفس تستنيل البدن الا فاما 
النفس الشريفة الالاعيّة فانها تستعل البدن استعالا ثانها اى بتوسظط 
النفس الحيوانية وذلك انه ان! صارت النفس الحيوانية المكونة حاسةً 
اتبعتها النفس الناطقة الحية واعطتها حيوة اششرف واكرم ولسلت اقول 
انها أحهرت من العلو تلن اقول انها رادانها حيوة اشر واعلى من حيوتها 
لان النفس انحية الناطقة لا تبر من العالم العقى تلنها تتصل بهذه 
النفس ولذلك صارت كلمة هذا الانسان وان كانت ضعيفةٌ حفيفة 
أحرى واظهر لاشراق كلية النفس العالية عليها وإتّصالها بها؛ 

فان قال قاثل إن كانت النفس وى فى العالم الاعلى حاسةٌ فكيف يمكن 
أن تكون فى الجواعر الكرعة العالية الحسيةة وى موجودة فى للدوهر الاول 
'قلنا أن الحس الذى فى [1"5] العالم الاعلى اى فى الجوهر الاكرم العقى لا 
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يشبه عذا! انمحس النى فى هذا العالم الدلى وذلى انه لا يس هناك 
هذا الحس الدى لانه يدس هناك على نحومذعب الحسوسات النى هناك 
فلذلى صار حس هذا الانساى السفل متعاقا بحس الانسان الاعلى 
ومتصلا به فانه انما ينال هذا الانساى انحس من هناك لاتصاله بهم 
كاتصال هذه النار بتلك الغار العالية والحس الكائن فى النفس التى 
هناك متصل بالحس الكائن فى النفس النى مهنا ولو كانت فى العالم 
الاعلى إاجساءم كريّة مثل هذه الاجسام لكانين النفس نس بها وتنالها 
ولكاى الانسارى الذى عناك كس بها وينالها أيضا فلذلك صار الانسان 
الثاى الى هو صنم للانساى الاول فى الم الاجسام جحس بالاجسام 
ويعرفها» لان فى الانسان الاخر الذى هوصنم للانسان الاول كلمة الانسان 
الاوْل بالتشبيه به وفى الانسانى الاول كلمات الانساى العقك والانسان 
العقل يفيض بنوره على الانسان الثاقى وهو الانسان الذى فى العالم 
الاعلى النفسالى والانسان الثانى يشرق نوره على الانسان الثالث ومو 
الذى ف العالم الجسماى الاسفل فان كان هذا عكذ! على ما وصغنا قلنا 
أن فى الانسان الجسماى الانسانى النفساق والانسانى العقلى ولسيت أعنى 
انه هو هما لكى إعنى به أنه متصل بهما لانه صئم لهما وذلك أنه بيفعل 
بعض أفاعيلٌ الانسان. العقلى وبعض أفاعيل الانسان النفسى وذلك لان 
في الانسان الجسمالى كلا الكلمتئى اعنى النفساقٌ والعقلّ الا انهيا فيه 


قليلة : ضعيفة ذو رق اند صفم لاحيني» 


هذ 


ققد بان أن الانسان الاول حاس الا انه بنوع اعلى وافضل من الحس اللائن 
فى الانسارن السفك وان الانسان السفلى انما ينال الس فى الانسان 
الكائى [14] فى العالم الاعلى العقلى كما بينا واوضحناء فنقولٍ انا قد وصفنا 
كبن كون امسق الانشا. فقت ل فين الانقيان العالية دن 
الاشياء السفلية بل الاشياء السفلية هى المستفيدة من الاشياه العالية 
انها متعلف: بها فلدذلكئى صارت عذه الاشياء تنشيه تلك الاشياه فى 
جميع حلاتها وان قوى هذا الانسان انما مى مستفادة من الانسانن 
العالى وانها متصلة بتلك القوى غير ان بقوى هذا الانسان تحسوسات 
غير “دسوسات قوى الانسانى فى العالم الاعلى وليسست تلك المحسوسات 
اجساما ولا لذلك الانسان ان بكس هذا الانسان ويبصره لان تل 
الحسوسات وذلك البصر خلاق هذه لانه يبصر الاشياء بتو افضل وارفع 
من هذا النوع وهذا البصر فلذلى صار ذلى البصر اقوى واكثر نيلا 
لضعفه وانما صار ذلك البصر اقوى واكثر معرفةٌ من هذا البصرلانه يقع 
على اشياء أكرم واشوف وأبين وأوضح وصار هذ! البصر ضعيفا لانه ينال 
اشياه خسيسة دني وى اصنام لتلك الاشياء_العالية ونصف تلى 
. الحسائس فنقولٍ انها عقول ضعيفة ونصف تلك العقول فنقول انها حسائس 
قوية على ما وصفنا فى أن كيف يكور الس فى الانسان العالى؛ 

فان قال قاثل آنا قد اخبرناكم .ان الحس الذى ف الانسان السفكق مو 


م 

فى الانسان العالى وانه ربا بفى عليه أثر من هناك فما ظولكم فى سائر 
الجهوان اترى أن المبحع الاول لما اراد ابداعها روا ألا فى صورة الفرس 
وفى صورة سائر الحيوان ثر ابدعها فى ذا العالم الحسي لا فى العالم الاعلى 
فنقول انا قل بينا فيما سلف ان ال.ارى الاول ابدع جميع الاشياء بغير 
روية ولا فكرة ورتبنا البرعان على ذلك اجيم مقنعة فان كان هذا على 
ما قلنا نقولٍ ان البارى الاول أبدع العالم الاعلى وفيه جميع [:1] الصور 
تامَةٌ كاملةٌ من غير روية لانه ابدعها بنّه ففط لا بصفة اخرى غير الأنيةة 
ثم ابدع هذا العالم أخحسى وصيره صنيا لذلك العالم فان كان هذا 
هكذ! قلنا انه لما ابحع الفرس وغيره من الحيوان لم يبحع ليكون فى 
العالم الاسفل لكن ليكون ف العالم الاعلى وذلك أن كل مبتدع ابتكم 
من البارى الأول بلا توسط فهوفى العالم الاعلى تام كامل غير واقع 58 
الفساد» فان كان ذلك كذلك فانه لما ابدع الفرس وغيره من الحيوان 
لم يبدعه ليكو ههنا لكنّه ابدعه ليكو ف - العائر الاعلى النتام الكامل 
ونه ابدع جميع صور الحيوان وميرها عناك بنوع اعلى وانترف واكرم 
وافضل ثم اتبع ذلك الخلف هذا الخلف اضطرارا لانه لم يكن ان يتناق 
الخحلف فى ذلك العالم وذلك انه ليس تىء من الاشياء يقوى على أن 
يسلك الى جميع القوة الاوى النى ى قر القوى ومبدعة القوى وأن يسلك 
الى الموضع الذى يريد أن يسلك اليه وان يتناعى عنده من غير أن 


هرمن 
يكونّ هو ذات نهاية وانما يتنافى الخلق ولا القوة الببدعة للخلف 
كما ينا مرارا فى مواضع شتى» 

قال قال لم كانت غناك هذه الكيوانات الغير الناطقة فارن كانيث 
وي عا الي اسار أن يفول انها هناك اكرم جوهرا 
وشرفا وانما كرمت. عذه الحيوانات لانهآخر الشىء البهيمى الدلّ فما 
الذى تنال فى ذلك من الس بكونها فيد بل لمرى أن تكون دنيةً اذا 
كانتت فيد» فنقول ان العلة فى ذلك ما ىن قاثلون أن شاه الله تعالى أن 
البارى الأول واحٌ فط فى جميع الجهات وان ذاه ذات مبدعلة كما 
فلنا مرار! وابدع العالم واحدا ولم يكن [180] من الواجب لوحدانية 
المبدع أن تكون مكل وحدانية المبدع وإلا لكان الميدع والمبدع 
والعلة والمعلولُ ثنياً واحدا واذ! كانا واحدا كان المبدع مبتدما والمبتدع 
مبدا "وهو حال فلما كان هذا نحالا لم يكن بد من أن يكون فى 
وح دأنية المبدع كثرة أن صار بعد الواحد الذى هو واحف من جميع 
انجهات وذلك انه لما كان الواحد المبتدع بعل يجيد الذى هو 
واحلٌ من جميع الجهات لم يمكن أن يكون فوف الل حد الببدع فى 
البحدانية ولا أن يكون اشد وحدانية منه بل كان 0 الواجب أن 
يكون فى الوحدانية أنقس من الواحد المبدع واذ! كار. ن البارى الخى هو 
افضل الافضلين واحد! كاى من الواجب أر. 6 المفضوأ 58 اكثرٌ 
من رافق لثلا يكو بدن الفاضل سواء» فان 5-00 'الواجب أن 


عوىل. 


يكون المغضول عليه واحدا فلا حالة انه كثيولان الكثير خلاف الواحد 
وذلك ان الواحف هو النام والكثير هو الناقض وان كان المفضول عليم ' 
فى حير الكثرة فلا اقل من أن يكون اثنين وكلّ واحد من ذَينك الاثنبين 
يتكثر على ما وصفنا وقد يوجد للاثنين الاولين حركة سكو وفههما 
عقل «حيرة غير أن ذلك العقل ليس هو كعقل منفرد لكنه عقل فيد 
جميع العقول وها منه وكل من العقولٍ فهو كثيرٌ على قدر كثرة العقول 
واكثر منهاء والنفس النى هناك ليسيت كانها نفس واحدة منفردة تلنّها 
كانت النفوس كلّها فيها وفيها قَوة إن يعقل النفوس كلها لانها حيوة 
تام فان كان هذا مكذ! وكانت النفس الحيّة الناطقة واحدةٌ من الانفس 
فلا حالة انها هناك ارضا فان كاننت هناك فالانسارم هناك ايضا آلا انه 
#ناككه صورك بغير عيولي فقك بان انه لم يكن [15] العالم الاعلى ذا صور 
كتيرة وان كاننتك صور اجون كلها فيم' 

فإن قال قائل قد يجوز جاعل أن جبعل الحيوانات الكرية فى العالم الكريم . 
الاعلى فاما الحيوانات الدنية فانه لى كجوز ان يقول انها هناك وذلك انه 
أن كان المحى الناطاف العقلُ موانحي الكريم الشريف فالْحيّ الذى لا 
نطف له ولا عقل هو الحى الح فان كان الكريم فى الموضع الاكرم 
فالدق لا يكون فيه بل يكون فى الموضع الادى وكيف يمكن أن يكون 
فى العقل ننى؟ لا عقل لم ولا نطقف وانما نعنى بالعقل العالم الاعلى كله 
ان كلم عقلّ وفيه جميعٌ العقول ومنه العقول بأُسْرعاء فنقول انا نريج قبل 


هها 
أن نرن على قاثل هذا القول ان تجعل لنا مثالا ان نيس به الاشياء اللتى 
نقول انها فى العالم الاعلى فهو الانسان فنقول ان الانسان الذى ههنا فى 
العالم الاسفل ليس مثلّ الانسان الذى فى العالم الاعلى كما بِنَا فانى . 
كان هذا الانسان ليس مثلّ ناك الانسارى لم يكن ايضا سائر الحموانات 
التى هناك مثلّ الحيوان الذى ههنا بل ذأك افضل واكرم من هذ! بكثير' 
واقول أن نطف الانسان الذى هناك ليس هو مثلّ نطف الانسان 
الذى ههنا وذلئك أن الناطف الذى مهنا يِرَوَئّ ويغكر والناطف الى 
هناكه لا يووى ولا يفكر وهو قبل الناطف المروى المفكّر فان قال تل 
فما بال الناطف العالى ان! صار فى هذا العالم روأ وفكر وسائر الحبيوان 
لا يرو ولا يفكّر اذا صار عهنا وفى كنّها هناك عقولٌ قلنا ان العقل 
نلف وذلك أن العقلٌ الذى ف الانسان غير العقل الذى فى سائر 
نيوان فان كان العقل فى الحيوانات العالية ختلفا فلا الة ار الروياة 
والفكرة فيها ختلفة وقد جد فى سائر الحيواى اعمالا كثيرة ذهنية» 
فان قال قاثلٌ أن كانت اعمال الحيوان ذعنْيّةٌ فلم لم يكن اعمالها بالسراه 
كنّها وان كان النطف علد للروية مهنا فلم لم يكن الفاس كله سراء 
بالرويةة لكن روية كل واحد منهم غير روية صاحبها قلنا أنه [.15] ينبغى 
ان نعلم أن اخائلانى الحيوة والعقول انما هى لاختلاف ححركات انجيوة 
والعقل فلذلك كانت حيوانات ختلفة وعقول خغلفة ألا أن بعضهنا أفور 


وأجين واظهر واشرف من بعض* ‏ 


1 


اقول ان انحيوة والعقل فى بعضها ابين واظهر وى بعضها اخفى بل نقول 
عى فى بعضها أضوأ واشنٌ نورا من بعض وذلك أن من العقول ما مو | 
قريب من العقول الاولى فلذلئ صارت اشدٌ نورا من بعضها ومنها ما هو 
تان لها ومنها ما هو ثالث* فلذليى صار بعض العقول النى مهنا هى 
اليف تتشسميا كلف وبعضها غير ناطقة لبعدها من تلك العقول الشريفة 
واما هناك فالحيٌ الذى نسميه مهنا غير ناطقة عوناطف ولملى الخى 
لا عقلّ له مهنا مو ناك ذو عقل وذلك أن العقل الاول الذى للفرس هو 
عفل فلذلك صار الفوس عقلا وعقل الغرس هو فرس به ولا >ككن أن 
يكون الذى يعقل الفرس ايضا عوءقل الانسان فان ذلك حال فى 
العقول الاولى والا لكان العقل الال يعقل شيا ليس هو بعقل فلا كان 
ذلى صلا كان العقل الأول اذا عقل شياً ما كان و وما عقلة سواء 
فيكون العقلل والشىء واحد!' فكيف صار إحدها عقلا وصار الاخر أعخى 
. الشئه المعقول شيا لا عقبل لد 

قانه أن كان ذلك كذلك كان العقل يعقل معقوله والمعقول غير عاقل 
فهذا حال فانى كاى هذا حالا فالعقلٌ الال لا يعقل شيا لا عقلّ له بل 
بعال كتلاانوةا ميطال بحيع نوه وكيا الى لذبن العفد الا لست 
بعادمة للكحيرة المرسلة فكذلى العقل الشخصى ليس بعادم للعقل 
الرسلة 0000 

فانى كان هذا عمكذا قلنا أن العقل الكاثن فى بعض نيوان 


هآ 


ليس هو بعادم للعقل الاول [101] وكلٌّ جزء من اجزاه العقل هو كل ياتجرأ 
به العقل فالعقل للشىء الخى موعقل له هو بالقرة الاشياد كلها فاذا 
صار بالفعل صار خاصًاء وانما يصير بالفعل اخيرا واذا كان اخيرا 
بالفعل صار فسا او شيا آخر من للليؤن وكلّما سلكت للبيرة الى الاسغل 
صارت حيًا دنيًا خسيسا وذلك ان القوى لليوانية كلما سلكت الى اسفل 
ضعفن وخفيتى بعض افاعيلها وكلما خفيت بعص افاعيلها العالية 
حدثت من تلى القوى فى خسيس د فيكون ذلى للى ناقصا ضعيفا 
فان! صار ضعيفا احنال له العقل الكائى فيه فحدت الاعضاء القوية بدلا 
ما نقص عى قوته فلذلكى صار لبعض لثيوان اطفار ولبعضه خاليب 
ولبعضد رون ولبعضه انياب على نحو نقصان قوة لثيوة فيه؟ فان كان 
عذ!ا مكذن! قلنا انه لما ل العقل الى عذا العالم الاسفل وانقص نقصانا 
كتي! احتال لذلى النقصان قائمة ببعض الالة التى صيرها فيه فيصيهو 
بها ثاما كاملا وذلك انه ينبغى أن يكوى كثل حى من الجيوان تام 
كاملا وذلك بانه ححى وانه عاقلٌ» | 

فان قال قاثل انه قلس بوجد حيو ضعاف لين اليا نواه تدفع به عن 
انفسها قلنا انه قلّما يكون من ذلى لميوان وايضا يمكن أن نقول له انا 
اذا اصَقُنا جميعٌ لمليوان بعضها الى بعص كان الك منها تادًا كاملا اعنى 
يكون لليرة والعقل بها كلها ناما كاملا على حجوما يليق بها من التمام ' 
والكجهال' ونقول انه ان كان ليس من الواجب أن يكون المعلول واحد! 


مها 


مخضا لثئلا يكون مثل العلة كائثنا أنفا فلا حالة إذن انه ينبغى أن 
يكون كلّ واحد مركبا من اشيد كثيرة ولا بمكن أن يكون من أشنياء 
متشابهة ولا كان مكتفيا ان يكون واحدا! ففطٌ فيكو سائر الاشياء 
فيه باطلا اذن! كانت [160] يشبه بعضها بعضا فينيغى أن يكون مركبا ‏ 
من ده ختلفة الصور وأن يكون كل صورة فيها بصفانها وحدها وأن 
يكور كل كل واحدة منها فى واحدة من الصور على كو إختلانى المشاعر 
منتفاضلا لكنّه بانها للحي شىة وحن عل قدا يتب ان يكو صفات 
العقل الاول #ختلفة وأن لا تكون منشابهة' 

فارى كارن هذا الج 0 يكون مركبا من اشنياء 
ختلفا وللخاضٌ حسنا وقو أن يكون كنٌّ واحل من الاشياه على ما 
يليق به ان يكوى وكذلك هذا العالم مركب من اشياء ختتلفة والنقصس 
الذى فيه منها فضل وانكل واحث بانه عالم ولكلٌ واحد منه شريفها 
كارن او دنيًا فصل على نحو ما يليف به من الفضيلة والتمام؛ فان كان 
عن على ما وصفنا رجعنا وقلنا أن كل صورة طبيعيية فى هذا العالم فى 
فى ذلك العالم 'لا انها عناك بنوع افضل واعلى وذلى انها مهنا متعلقذ 
بالهيول وقى عناك بلا عيول وكلّ صورة طبيعيّة ههنا فهى صنم للصورة 
النى هناك الشبيهة بها فهناك سماء وارض وواة وماء ونار وان كان هناك 
عذه الصورة فلا حال أن هناك نبانا ايضا؛ 

فان قال قال ان كان ف العالم الاعلى نبات فكيف هى غناك وان كان 


9ن 
مه نار وارض فكيف هما هناك فانه لا حالة من أن يكونا عناك حيين 
أو ميقن وان كانا ميتين مثل ما ههنا فما لملاجة اليهما عناك واى كان 
5 نكيف يحبيان هناك قلنا اما النبات فنقدر أن نقول انه هناك 
عل أنه يقاس ايها ولالاف :إن فل القيات انق فاماة لصون ل 
حبيوة وان كانت كلية النبات الهيولائية حير فهى اذى لا محالة نفس 
ما ايضا واحرى أن يكون هذه الكلءنة فى النيات الذى فى العالم الاعلى 
وهو النبات الاول [8] آلا انه فيه بنوع اعلى واشرف لان هذه الكلية 
التى فى غذذ! النبات انما فى صنم من تلك الكلية ألا أن تلك الكلمة 
وأحرة كلية وجميع الكلمات النباتية التى مهنا متعلقة بها فاما 
كلمات النيبات النى ههنا فكتيرة الا انها جزوية نجبيع نبات هذا العالم 
الاسفل 0 ومحومن ذلك الذبات الكلى وكلما طلب الطالب من النبات 
لنروئ يجمه فى ذلك النبات الكل اضطراراء فان كان هذ! عكذ! قلنا 
انه أن كان عذا! النبات حيًا فبالجرى أن يكون ذلك النبات حي 
ايضا لان ذلك النبات هو النبات الاول لمق فاما هذا النبات فانه نبا 
آن وثالتٌ لانه صلم لذلك النبات وإنما يحهى هذا النيات بها يُفيض 
عليه ذلك النبات من حيوثه؛ فاما الارض التى يناك ان كانت حي او 
ميته فانا سنعلم تلك أن بن علمنا. ما عذه الارض لان عذه صنم 
لتلك» فنقول ان لهذه الارض حيرة ما وكلمة فاعلة؛ 
والدليل على ذلك صوها المختلفة وذلك أنها تنمؤ وتنبت الكلاً 


01 


وينبست دبال فانها نبات أرضى وفى داخل ل-لبال حيو كتبنا وشمعادرى 
وأودياز وغير ذلك وانما يكون هذه فيها لاجل الكلمات ذوات النفس 
النى فيها فانها معى النى تصور فى داخل الارض هذه الصور وعذه 
الكلية النى فى صورة الارض النى تفعل فى باطن الارض كما نفعل 
الطبيعة فى باطن الشجر وعود الشجر يشبه الارض بعينها وهر 
الذى يقطع من الارض يشبه الغصن الذى يقطع من الشجر؛ فان كان 
هذا عكذا قلنا ان الكلمة الفاعلة فى الارض الشبيهة لطبيعة الشجر 
عي ذات نفس لانه لا يمكن أن تكوى مينة وان تفعل هذه الافاعيل 
التجيبة العظيمة فى الارض فارى كانت حية فانها ذات نفس لا مسالة 
فان كان 25 الارض للسية النى عى قالم حية [8] فبالخرى ١‏ 

يكون تلك الارض العقلية حية ايضا وان يكون شى الارض الاولى وأن 
يكون هذه الارض ارضا ثانية تنلى الارضص شبيهة بها' والاشياه النى فى 
بعالم الاعلى كلها ضياء لانها فى الضرد الاعلى وكذلك كل واحد 
منها يرى الاشياء فى ذات صاحيه فصار لذلكى كلها فى كلها وصار 
الكل فى الكل والكلّ فى الواحى والواحد منها عو الكل والنور الذخى 
يسنم عليها لا نهاية له فلذلئ صار كل واحد منها عظيما وذلك أن 
الكبير منها عظيم والصغير عظيم فذلك أن الشمس التى ناك هى 
جميع الكواكب وك كوكب منها شمس ايضا غير أن منها ما يغلب 
الكوكب فيهمى كوكبا' وقد يرى كل واحد منها فى صاحبه ويُرى 


5! 


كلها فى واحد والواحد يُرى فى كلهاء فهناك حركة آلا انها حركة نقية 
حضلة وذلك أنها ليست تبدأ من ننىة وتتناعى الى ثىة ولا عى غير 
المتكرك بل فى الماكرك وهناكه سكون نقى خض وليس ذلك السكون 
أثر حركةة ولا عو تخاتلط بالجركة فهناك الحسن النقى امخض لانه ليس 
دمولا من شىة ليس هو بحسن وألا'هو شديى القبج وكل واحد من 
الاشياء الننى عناك ثابين تآ 58 بقوية فى الارض وذلك أن كل وأحد 
منها تابست تام فى الشىء الذى فونه وحيوته فى للوهر غير انه يعلى 
كالقوى البدنية وليس هناك للشىء غير ال موضع الذى عو فيه وذلك أن 
المحامل عقا وامحمول عتقلّ ايضاء 
ومثال ذلك هذه السماء الواقعة حت الس فانها نيرة مضيئة وضويها 
للكواكب فيها غير انها وارى كانت مضيمّة فانّ كل واحد منها فى غير 
موشع: صاحبه فى السماء وكلُ واحد منها جزو فقط ولس بكلّ كالاشدياء 
النى فى السماء الروحانيّة فان كلٌّ جه منها هو جزو وكلٌ فاذا رأييت 
لبر فقس ريت الكل واذا رأيت الكل فقد ريت لجز وذلك أن وهم 
احدها يقع على لمزء الواحد ونظن يقع [180] على الكل لحدّته وسرعادد' 
فى كان له بصر مشل بصر النفوس وكان ححيتٌ البصر كان يبصر ما فى 
بطى الارض وانما اراد صاحب البصر ان يصف بصر العالم الروحاى وأن 
يعلمنا إن بص امل ذلك العالم حاد سريع لا يفوته شىء مبًا عناك' 


والنظ, ألى ذلك العالم والى ما فيه ليس بنعب ولا يشيع الناظر من النظم 
ل 


ل 


اليه فيميل عنه الحركة لان البصر هناك ليس يتعب عنه فحكتاج الى 
السكون لترجع قو النظر اليه باجركة والناطر هناك لبا نظر الى بعض 
الانياه فيساحسنها ويلتئلٌ بها لكنه انما ينظر أليها كلها كبا ههنا ينظ 
راحد! منها فيستحسنه ويلتلٌ به الاشياء التى هناك لا تنفى ولا تنقص 
ولا يمل الناطر اليها ولا ينفد اشتياقه متها فان المشتاق اذا نفد 
شه فى الشىه حقره وفرغ طلبه وقلٌ من النظر اليه لكن الناطر اليها 
اعنى الى تلى الاشياء كلها كلما طال نظره اليها إزداد بها تجبا واليها 
شوقا فينظر اليها بنظرة لا نهاية لهاء 

وانما جعل الناظر لا يشبع فى النظر اليها ولا يتعب عنها لانها لا تنغيّر 
عن حسنها بل كلّما رأما الناظر ازدادت عنده حسنا وجمالا وليس فى 
أنخيوة النتى عناك تعب ولا نصب لانها حيرة نقية عذبة والشىء ذه 
الحيرة الفاضلة ليس ينتعب ولا يدخل عليه الاثم لانها ثم تل كاملة منخ 
“ابدعسن غير ناقصة ولذلك لا ناج الى النسب والتعبء وانما أبدعت 
تلك الحسكيغ من الحكية الاولى والجوظر الال من الحكية لا ان لشوهر 201 
قر الحكمة بل للبرهر فو الحكمة والائية الاولى عى موثو ولإموقر فو اللكية 
لا انه جرف ثر حكية كبا يكون ف لدرامر الثوانى بل الالية ولبوثر 
والحكمة ثى؟ واحد فلذلك صارت تلك الحكمة ارمع من كل حكية وى 
حكبة الحكم واما الحكبة النى فى العفل فانبا هى مع العقل' اقول أن 


عييا] 


العقل بدأ اولا ثر بدأ حكمته مثل [061 ما قيل فى المشترى عقيثه 
مع لذّانه ولذلك أنه يذكراولا لل أنه ثم يذكر عقرتم» 

والاشنياء السماوية والارضية انما عمى أصنام وورسوم للاشنياء اللنى فى 
العالم الاعلى ولذلك صار ما هناك منظرا عجيبا لا يراه الا اهل الشعادة 
وللخحود وهم الذين اجنهدوا فى النظر الى ذلك العالم فاما عظمة ليه 
الاول وقونها فن الذى يقرا يرأها ويعرفها كنة معرةنها وذلك لانها حكياز 
فيها جميع الاشياء وقدرة ابدعين الاشياء كلها فالاشياء كلها فيها 
وق غير الاشياء كلها لانها عله الاشياه العقامة ولمدسية غير انها ابدعت 
الاشياء العقلية بلا توسط وابدعت الاشياء للسية بتوسط العقلية 
والاشياء كلها تنسب اليه لانها عى علة العلل وحكمة الحكم كما قد 
لما مواراء ظ 

فان ٠‏ كانيت لملكية الاوى عل العلل فان كان كل فعل تفعله معلولها 
ينسب آليها ايضا بنوع أرفع وافضل» وما أشرف العالمَ الاعلى والاشياء 
التى فيه واششرف منها واجثل لمي التى ابدعتها لانها فى شَرَفُ كيل 
شرق* وإن يقدر على النظر الى ذلك العالم الا المرء الذى استغرق عقله 
حواسه. وهو افلاطون الشريف الالاعى فلا يعرف الا بأذه عَقَلْ ققط؛ وهو 
الذى قد اعناد ان يعرف الاشيا بنظر العقل لا منطف وقياس وما 
حنن فلم نوسٌ انفسنا بالنظر الى حسن ذلك العالم النورى وبهائه لان 
لس فى غلب علينا فلا نسدق آلا بلاشياه للسمانية فقط فلذلئى 


ول 


ظنَنًا ان العلوم انما هى اراء قد استخرجت من قضايا وانه لا يمكن أن 
يكون [:15] علم ما الا توشع القضايا واستنباط النتائي منها وليس ذلك 
كذلك فى جميع العلوم التى ههنا' 

وذلك ان علم الاوائل الاولى النقية الواضحة يعلم بغير وضع القضايا لانها 
عى القضايا التى تستنبط النتائم منها فان كان بعض العلوم فى هذا 
العالم ينال بنفسه بلا شىة اخر فباكرى أن العلوم العالية والارام 'السامية 
لا تحنناي الى القضايا المفيضة الى دركه لممف بل انما ينال لم هناك بلا 
خطا ولا كذب الب لانها بلا توسط كما قلنا لانهما لا يقعا ألا على 
ثىة منتوشط وأيضا لا بخالطه ثنى؟ غريب ولا عرض كما بخالط العلوم 
ههنا الاشياء الارضيّة فلا تدرك ادرزكا دجا ولا صادقاء فى شك فى 
ذلك العام وانه على هذه الصفة التى وصغناعا ذانًا تاركو ورأيّه لملا نشغل 
انفسنا #جادلته فندع انساق قولنا بوصسيف حقائف الاشياء وصدقها» 
ونوجع إلى ما كنا فيد من صف العلوم النى فى ذلك العالم وكيف تكون 
فنقولٍ ان افلاطون الشريف لالافى قد رأى ذلك العالم بروية العقل 
ووصفه وذكر العالم الكائن ناك وإنن العلم هناك لبن قو مقن فاك 
نىة ولم يصف كيف يكوى ذلك وانما ثرك صغته على عم منه وراد أن 


نطلب نحن ذلك ونفخص عنه بعقولنا فيدرك منا.من كان لذلك اعلاء 


فى العالم العقلى 
فنكحن وأصفون كيف العالم هناك وجاعلون مبتداً قولنا من ههنا 


|] 


فنقولٍ ان كلّ مصنوع انما يكون بحية ما صناعيًا لانت ام ظبيعيا ومبدأ 
كل صناعة لملكية فى صنع الاششياء ولمكية ايضا صنائع لا صحالة فان كان 
5 على ما وصفنا رجعنا فقلّنا أن جميع الصناءات يكور فى حكية ما 
وفك ينسب الصنع ايضا الى ليذ الطبيعية لانه انبا [16] حكى 
الطبيعة ويتشبه بها وللكة الطبيعية.لم تتركب من الاشياء لكنها شى9 
واحلٌ وليست بواحد مركب من اشياء كثيرة لكنها تنمو من الواحد الى 
الكتتيرة* فان جعل جاعلٌ هذه لمك الطبيعيية من لممكية الاوى اكتتفى بها 
ولم تم الى أن ينارق الى حكية اخرى لانها حينئذ لا تكون من حكية 
اخرى هى أعلى ولا تكون فى ننىة أخرء فان جعل جاعل القوة المخرجة - 
للققافة من “الطبيعة 55 اول عذه الطبيعة نفسها فقلنا فن امن - 
قنة االده الكلبيع ‏ :قائع له لو من ان انون من اذااتها اد مز ليوا" ظ 
فان كانت عذه القرة من الطبيعة نفسها وقفنا 9 توق الى شىة آخر 
وان أو للك للوا نانفل الكبوة مسي نين الفقل كلف اق كان 
العقل ولد لللكهة فانه لا يخلواما ان يكون للكية التى فى العقل من شىه 
اخر اعلى منه واما من ذات العقل فان قالوا أن العقيل وى ليذ من 
ناته قلنا انه لا مكن وليس كذلك العقل لانه أنية ثر حكية من الخكية 
الاول وانما حى صفذا فيه لا جوهر' فان كان. عذ! ذا قلنا ان الحكية 
الحف مى جوع ولشوهر الح مو حية كل حكة حاف انما انتسك 
من ذلك الأوهر الاول وكلّ جوهر حف أنما ابتدم_من تلى الحكية 


4 
لفغيّة ولذلك صار كل جرعر ليس فيه حكل ليس بجوعر حف غير انه 
وان م يكن جوقرا فانه نا كان مبتجما من لملكية الاولى صار جويرا مرسلا ' 
نفقول انه لا ينبغى أن يظى طان أن جرعر الاشياه الى فى ذلكن 
العالم بعضها ارفع من بعض فى للوجر ولا أن بعضها اشرف صورة من بعض 
واحسن بل. الاشياء التى هناك كلها صورها حسنة شريفة وى مثل 
الصور التى يتوم المترقمُ انها فى نفس الصانع الحكيم وليس صورها 
كصور مصورة فى حائط لكنها [1] صور فى أنبيات فلذلك سماه الاولون 

المَدّلّ اى الصورة النى ذكرها افلاطوى الشريف أنيات وجواعر' 

ونقول أن الحكاء المبصرين قد كانوا رأوا بلطف ارقامهم هذ! العالم 
العقلّ والضور ألتى فيه وعرفرها معرفةٌ ديح نا بعلم مكتسب وام 
بغريزة وعلم طبيئ“' والدليل على ذلك انهم كانوا اذا ارادوا ان يصفوا . 
نبها بين حكية جة علية وذلك انهم لم يكونوا يرمرنه رمما بكتاب 
موشوع بالعادة اللنى رإيناها بكتتب ولا كإنوا يستتعلون القضابا والاقاوييل 
و الاصوات والمنطاف فيعبرون به عما فى نفوسهم ألى من ارادوا من الاراء 
والمعانى لكنهم كانوا ينقشونها فى حجارة أو فى بعص الاجسام فيصيرونها 
أصضاما » ظ ظ 
وذلك انهم كانوا إذا ارادوا أن يصفوا بعس العلرم نقشوا له صنما واقاموا 
للناس عَلَما وكذلك كانوا يفعلون فى سائر العلرم والصناءات اعنى انهم 
كانوا ينقشون لكل نىة بن الاشياه صنبا حكة متقنة وحكية تابتع 
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وبقيمون تلك الاصنام فى غياكلهم فتكون لهم كانها كتب. تنطقف - 
وحروف ترا مقن هذا كافك كسيم القن فرق يها معائتهم يضقا 
بها الاثنياء' وانما فعلوا ذلك لانهم أرإدوا ان يعلمونا أن لكل حكية ولكل 
ثىة من الاشياة صنما عقليا وصورة عقلية لا حميرلى لها ولا حامل بل 
ابدعن جبيعيا دفعة واحللة لا ابروية ولا فكر لان مبدعها واحل 
0007 يبدع الاشياء المبسوطة دفعة واحدة بانه فقط لا بنع آخر 
من أنواع العقل' وكانوا بمتلورى من تلك المل ايضا والاصنام اصناما اخر 
دونها فى النقاء والحسى وانما فعلوا ذلك لانهم ارادوا أن يعلمونا أن عذه 
[0] الاصنام الحسيّة لكسيسة انما عى متلٌ لتلى الاصنام العقلية 
. الشريفة وما أَحْسَنَ ان يعلمونا وما أصُوب ما فعلوا ولو أن احذ! اطال 
الفكر والروية فى العلل التى من اجلها فعلوا ذلك وكيف نالا تلك 
العلل التجيبة تتجب منهم وصواب ارائهم' فان كانوا عولاء الرغط املا 
للمديع لانهم متلوا الاشياء العقلية واخبرونا بالعلل النى نالوا بها 
الاشياد العالية ثم مثلوها باصنام غليظة وقاموا الإصنام اعلاما. كانها 
كتنب تقر فبالشرَى أن تعيب من الحكملة الاول المبااعلا اللواعر فى غايةة 
الاتفان من غير أن تروى فى العلل كيف ينبغى أن يكون كل مبدّع 
منها منقنا حسنا لانها غاية فى الحكمة والفضيلة والحسن بالهوية فقط 
وبالهوية ابدع البارى سبعحانه الاشياء وصيرها متقنلة حسنة بغير رويلا 
ولا محص عن عدّل الحسن والنقاءء والاشياء التى يفعلها الفاعل بالروية 
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والفخص عن علل النقاه والحسى لَن تكون متقنة حسنة-مثل الاشياء 
النى تكون من الفاعل الاول بلا روية ولا مص عن عدل الكتون والنقاوة 
والحسن فى لا يكجب من قدرة ذلك للإوهر الشريف العالى انه ابدع 
الاشياء بغير روية ولا فحص عى عللها بل انما ابدعها بأنه قفط فانياده 
عى علّة العلل فلذلكى انيته لا حناي فى ابداع الاشياه إلى الفحخص 
عن عللها ولا عن لمليلة إلى الحسن فى كونها وابقائها لانّها عله العلل كما 
قلنا أنفا مستغنية بنفسها عن كل علة وكل روية وكل صصس» 

ون ضاربون لقولنا هذ! مثلا قابلا لوصغنا فنقول انه قى أتفف اقاويل 
الاولين على أى هذا العالم لم يكن بنفسه ولا بالبضن بل انما كان من 
صانع حكيم فاضل غير انه ينبغى لنا ان نفخص عى صنعء: هذا [ادا] 
العالم هل روا ارلا الصانع ليا اراد صنعه وفكر فى نفسه أنه ينبغى 
أن خلف اولا ارضا قائمة فى الوسط من العالم ثم بعد ذل الماء 
فيكون فوق الارض ثم خلف موا فيجعله قوق الماه ثم خلف نارا 
وججعلها فوق الهواه ثم خلقف سماد وججعلها فوق النار “حيطة عجميع 
الاثبياء قم خلف حيوانا بصور تختلفة ملائية: لكل حى منها وجعل 
اعضاءها .الداخلة ولشارجة على الصفة النى عليها ملائمة لأفاعيلها 
فصور الاشياد فى ذهنه وروا فى اتثقارن علمه ثم ابدا بخلف لللائق 
واحدا فواحد! كنحو ما رأ وفكر أولا فلا ينبغى ان يتوقم مترقم هذه 
| الصفة على البارى الحكيم من شأنه لانه ذلك حال غير ممكن ولا يلاكم 


فنا 


لخلك لبور النام الفاضل الشريف ولا يمكن أن يقولٍ ان البارى روا ارلا 
فى الاشباء 92 يهنا م بعد ذلك ابدعها لانه لا خلران يكون 
الاشياء المووات أمما خارجة مند وأما دآخلة فيه فان كاننت خارجة منه 
فقد كانت قبل أن يبدعها وان كانت داخلة فيه فاما أرى تكو غيره 
واما أن تكون محى و بعينه فانه ل جع اذن فى خلف الاشياء الى 
روبياة لانه عو الاشهاء بانة عله لها وأرى كانيت غهره فق القى مركبا غهو 
ينيرو وفنا ف 1 

ونقول أنه ليس لقائل أن يقب ان البارى روا فى الاشياء اولا ثم ابدعها 
وذلك انه هو الذى ابدع الروية فكيف يستعين بها فى ابداع الشىء 
وى لم تكن بع وهذ! حال ونقولي انه عو الروية والروية لا را أيضا 
وجب من ذلك أن يكوى ثلك الروية تروأ وهذ! إلى ما لا نهايةٌ له ونا 
محال ققد بان وص كة قول القائل ان البارى عر وعلا ابدع الاشياء 
5207 ونقولٍ أن الصْنّاع انا ارادوا صنعة شىء روا [10] فى ذلك 
الشىء ومتّلوا ما فى نفوسهم مما رأوا وداينوا واما أن يلقوا بابصارعم على 
بعض الاشياء لخارجة فيتيتلوا اعمالهم بذلك الشى* فلذ! عملوا فانما 
يعلونه بالايدى وسائر الالات واما البارى فانه اذا_اراد فعل ثىء فانه لا 
يتل فى. نفسه ولا حتذى صنعقه خارجةة منه لانه لم يكن شى» قبل 
أن يبدع الاشنياء ولا يتمثل فى ذأقه لان ذاته مثال كل ىه فالمثال 
لا يتمشّل ولم ادم فى ابداع الاشياه الى ألة لانه مو علة الآلات وتمو 


01 


18 


الذى ابدعها فلا تاي فيما ابدعه الى شىه فى ابداعه؛ فاما اذا استبان 
قبح هذا القول وانه غير ممكن فانا قاثلون انه لم يكن بينه وبين خلقه 
و برد فيه ويستعين به لكنه ابلح الاشياء بانه فقط » وول ما 
أبحم صورة ما استنارت منه وظهرت قبل الاشياه كلها يكاد أن تنشبه به 
لشده قوتِها ونورها وبسطها ثم ابحع سائر الاشياه بتوسط ثلك الصورة 
كانها قاثمة بارادتها فى ابداع سائر الاشبياء ومذه الصورة يى العالم الاعلى 
عقن العقول والانفس قم حدث من ذلك العالم الاعلى العالم الاسفل 
وما فيه من الاشياء الحسية وكذلٌّ ما فى هذا العالم عوفى ذلك العالم 
ألا انه هناك نقى عض غير #ختلط بشىة غريب فان كان هذا العاار 
مختلطا ليس بنقى حص فانه يتفوق ويتتصل فى صورة من اله الى اخره 
وذلك أن الهيولى تصورت أولا بصورظ كلية ثم قبلت صورة الاسطقسات شم 
فبلت من تلك الصورة صورة اخرى ثم قبلت بعد ذلى صورا بعد صور 
فلذلك لا يمكن لاح أن يرى الهيول لانها قبن صورا كثيرة فهى 
خف محاتها لا ينالها شى؟ من الحواس ابه 
“نم كناب أثولوجيا بعون الله تعالى وحسى توفيقه' 
وهذه آخر كناب اتولوجها للفيلسوف 
الالا ارسطوطاليس 
البيونائى 
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ذكر رص المسائل الثنى وعد لملكيم بلابانة عنها فى كتاب اثولوجيا وهو 
القول بالربوبية تفسير فرفوريوس الصورى وترجّمه عبد المسيم الحمصى 
الناعميٌّ» . 
في أن النفس ان! كانت فى العالم العقايّ لاىّ الاشياه تذكر: 

ان كّ معقول أنما يكون بلا زمان لان كلى معقول وعقال فى حبر الدههو 
لا فى حير الزمان بل لذلك صار الوق لا اناي الى الذكر» 

فى أن الاشياء العقلية النى فى العالم الاعلى ليست نحت الزمان ولا 
كونيت شيا بعد ننىة ولا تتقبّل التجزو فلذلك لا ناي إلى الذكر . 

فى النفس وكيف ترى الاشياء فى العقل؛ 

ف أن الواحد الكائن بلقو م وكاتير فى ننىه آخر لأنه لا يقيرى على قبوله 
كله دفعة وأحدة ؛ 

ف العفل وصل يذكر ذاته وعوفى العالم الاعلى» 

فى المعرفة وكيف يعرف العفل ذاه أتراه ألما يعرف ذانّه وحده من غير 
أن يعرف الاشياء أو انما يعرف ذاأته والاشمياء كلها معا لانه ذأ .عرف 
داه عرف الاثشبياء؛ 0 

فى النفس وكيف تعقل ذاتها وكيف تعقل سائر الاشياء؛ 

فى النفس وأنّها ان! كانت ق العالم العقلى الاعلى يت بالعقل' ١‏ 2 
فى الذكر ومن اين بدوه واه يسو الاشياء الى المكان الذي عوفيدة ‏ 
ف الذكر وال معرفة والنتوت 


ا 


فى ان الاشهاء كلها فى الثم خير انها فيه بنوع ثان لا بنوج أول؛ 

في الغغس وانّها اذا كانت فى العالم العقال انما ترى لشير لقص بالعقل؛ 
في انّ لملوامر الفاضلة الشريفة ليس من شأنها الك 

فى الذكر وما عو وكيف هوا 

فى العقل وان المعرفة ناك دون لملهل و لهل كر العقل هناك» 

فى النفس وان ذكها للاشياء كلّها فى العالم الاعلى هو فى القوة فقطٌّ ؛ 

فى الاشياء التى نرى بها الاشياء العقلية اذا كنا هناكه هر الذى نفحخصس 
عنه أن! كنا هينا' 

فى الذكر وائه انما عو بدره من السهاءء 

فى فضائل النفس وار ذكرها في السهاء؛ 

فى الكواكب ول تذكر بعض الاشياء؛ 

فى النفس الالاضي: الشريفة' 

فى اذه ليس تلكواكب منطف ولا فكر لانّها لا تطلب شيا 

فى الكواكب ونا لا تذكر الاشياء الحسيّة والعقلية وانها لها على 
حاضرة فقط ؛ 

فى اثه ليس كل ما كان له بصر كان له ذكو ايضا“ء 

فى المشترى ونه لا يذكر» ظ 
فى المَيرين وانهما نووان احدضا مَثَلْ البارى ع وجل والآخَرمثلٌ النفس الكلّيّة» 
قّ البار عر وجل وأنه لا تاي الى الذكر لانّ الذكر غيره» 2 


فى نفس العالم كله وانها لا نذكر ولا تفكى 

فى الانفس التى تفكر' 

فى الطبيعة العقليّة وأنّها لا تذكر وان الذكر للطبيعة الطبيعية» 

في الفكر وما هي » ْ 

فى انّ هذا العالم لا جَيْمَعْ بين الاشياء الحاضرة والآنية؛ 

فى التديير وان الكتى غير مدير 

في أن الذكر والفكر رما أشبهها اعراض» 

فى الفصل الذى بين الطبيعة وبين ححكم الكل » 

في ان الطبيعة اثما فى صنم كم الكل وأقف للنفس سفلاء 

فى الو واند بين الطبيعة والعقل» 

فى الوم وأنه فضيلة عارضة يعطى الشىء المت أن يعلق الاثر الذى أثر فيد 
ف العقل وانه فعل ذاق وكون ذلق» 

في العقل وان له ما لانفس لان العقل موالخى أغاد النفس قوتها وار 
الشىء الذى توه النفس وصيرته فى الهيولى عو الطبهعة» 

فى الطبيعة وأنها تفل وتنفعل وان الهيوي تنفعل ونم تُفعل وان النفس 
تفعل ولا تنفعل وأما العقفل فلا يفعل فى الاجسام»- 1 ظ 
فى معرفة الأسطقسات والاجرام وكيف يذترها الطبيعة» 

فى الذفن واه فعلّ العقل والبرعان فعلُ النفس» 

نفس الكل وها نى كانت لم تخا فلم تكن ى عت ادغ 


نا 
في اذه كيف صارت انفسنا فى حيز الزمان ولم يكن النفس فى حيّز الزمان 
بل صارت فاعلة للزمان ؛ ظ 

فى الشىه الذى يولك الومان وما و 

فى النفس الكلية وأنها غير واقعة نحت الؤمان واذما يقع 'حمت الزمان أثارهاء 
فى النفس الكلية وانها ان كانت تفعل الشىء بعد الشىه فلا صالة 
انهاء 'نحيت الزمان آم د مت الزمان بل الاشياء المشتوكة ممى 
حت لزنا : 

فى أن الكلمات الفواعلٌ تفعل الاشياء معا وليس فى الكليات المنفعلة أن 
تنفعل الانفعال كله معا لكر الشىء 5 الشى_ه؛ 

فى الكلمات: الفواعل وأنها غير المنفعلة وما الشىء الاول» 

فى ان شرم الشىء الاول هو الفاعل وأنه اذما يفعل فقطّ » 

فى النفس وانّها فعلّ ما عَقَلَ وان الشىئء الذى يفعل شيا بعد دوه اذما 
هوف الاشياء الحسية' 

فى أن الهيولى غير الصورة وان الشىء المركب منهما ئيس بمبسوظ 
الصورة فقط ؛ ظ 

فى النفس وإنها داثرة ليس لها من مركرها الى الحائرة أبعان» 

فى أنه أن كان لخير المسض الاول مركا فالعقل داثرة لا تاتحرك فان 
النفس دائرة تاتحوك» - 

فى النفس وأنّها تتحركه شوقا إلى شىة وانّها تولك الاشياء» 


نينا 

فى ان حركة هذا الكلّ حركلا مستديرة؛ 

فى الفكر وما نالّه يكون فينا بزمان واذه روس كثيرة؛ 
فى الفا الشهوانية وكيف تزيم لفت 

فى أنه ربما اضطو المرء الى ان يقول اقاويلٌ كثيرة حال من اجل حوائجم 
البدن ومن اجل جهله بالخيرات» " 

في أن المعاناة انما تكون فى الشىه العام وأن اطلاى المعاناة انما 
٠‏ يكون فى الشىء الافضل»' 
فى المرء العاجر الطالح ومن ابين القوى بعرف وما المرء الفاضل وما المئد 
الوسط الذى ليس بالصالم ولا بالطالم*. 
فى البدن وهل له حيوة من ذاته ام الخيوة التى فيه أنّما فى من الطبيعة» 
فى البدى المتنقس وكيف يلم وينفعل وكيف نعرف كن ذلك بلا أنفعالٍ مناء 
فى اجزائنا وما ههى رما الاجزا: النى فينا وليسسن لنا' 
فى أن الالم اذما ع وللحى المركّب من اجل الاتّصال وان الشىء الخى 
لم يتصل بشىء أخر فهو مكنف بذانه' 
فى معرفة الآلام كيف تكون وأنها انما 'تحدث من اجتنمام النفس والبدن» 
فى الالم واللدّة وما كلّ واحل منهبا وما جوف هله 
فى الألم وكيف جمس به الحى والنفس غير واقعاذ تحت الالم؛ 

فى الوجع وما عو ان كان الوجع غيير واقع على النفس وان كان لا يكون 
الا مع النفس فكيف تجد الوجم فى ذلى' 


بهذا 


فى الحواس واثّها غير قابلة للآثار الموثرة» 
فى الشهوات البدنية وأنّها انما حدث عن اجتماع النفس والبدن 
وانها ليست للنفس وحدها ولا فى للبدن وحد»» 
فى الطبيعة وانها احدثت فى البدن شيا ما يكون فيه الآثار والآلام» 
فى الشهوات وهل فينا شهوة بدنية وشهولا طبيعية ' 
فى الطبيعة وأنها غير البدن » 
فى الشهرة وأن بدءها عو البدن المركبٌ بنوع من انواع التركيب» 
فى الشهوة وأن البدن هو تقدمته الشهرة» 
فى البو وائد .م ععى البكن. اخيراة والقيرة من كر الظبيطه 
والااكايات اتن حدر يي [ 

ى النفس وارن الشهوة غريزة فى الطبيعة؛ 

فى الشهوة النى فى النبات وأنْ كانت غير الشهوة النى فى الحيوان؛ 
فى أذه هل فى الارض شهوة وان كاننت فيا في؛ 
فى الارض ومحل ممى نات نفس فانها وأن كانيتك ذات نفس فلا حالخ 
أنها حيوار. ايضاء 
في لممواس وهل يُمكن لملبى أرن دس بغييراداة وهل كانت واس تلج ماء 
فى الفراعل وانها لا تشبه المنفعلات ولا يستحيل طبائع الفواعل الى 
طبائع المنغعلات'؛ 
فى الاشياه الواقعة سن البصر وكيف تبصرها النفس» 


ابدب1 


فى ادس وانه لا يكون ألا من اجتماع النفس والهواء فقطّ لكن ينبغى 
"ن يكون شى2 آخر يقبّل الاثر وما الاثر وكيف يمون الحس» ظ 
فى الحواس البدنية وانها تكونى بالآلات البدذية' 
فى التمييز وما بين الاشنيباه المميزة.وبين الاشياه الواقعة تحين التبييز 
والمتوسط بينهيا' 
فى الس وانه كالحادم للنفس وانّه لا اياون الا بتوسط البح »* 
فى السهاه وهل للسماء والكواكب حس ام لا“ 
فى الكل وان ليس له حس بل انما دس بأجرائه؛ 
فى أفلاطون وما ذكر فى كتابه إلى طيمأوس 
فى أنه لا يكتفى الانسان فى علم للسوسات بالجسائس الا أن يكون 
النفس تقنع بدلكى » ظ 
فى الوق والسصر وكيف يكون وكيف بحس القبر والكلٌ لا دس ولا 
شى؟ من اجزائه؛ ظ ظ 
فى الارض وضل نس كما جدس الشيس والقمر وا الاشبياء تس ' 
فى النبات وأانه من حير الهواء» 
فى القوة المولدة وانها فى الارض وأنْها تعطى التيات سببٌ النيك 
وأن النبات انما هو بينولة ملسم للقدة المولدة» « 
فى جسم الارض وما الشى: الذى يعطيه النفس فليست الارض اذا 


كانس متصلة بعضها ببعض مثلها ان! كانيت منفصاً؛ 
ل 


هبدأ 


فى الارض وان فيها قوة نبانية قو حسية وعقلا وهو الذى سه 
الاولون ذامطوء 
فى العَصَبٍ وهل قوة الغضب منبنّة فى سائر البدن ام عى فى جزه 
من أجرائه ' 
فى أن الشهوة فى الكبد وكيف هى هناك' 
فى الغضب وآأين كك فى البدن؟ 
فى الشجر لم عدمن قوة الغضب ولم يعدم قو النبات» 
فى النبات وان لكل نبات شوقا ما؛ 
فى الغضب وانه ليس فى القلب؟ ‏ 
فى النفس البهيمية ولم صارت أذ كانت تثمام البدن أنه لا يبقى له 
اترعند مفارقة النفس الناطقة اليدنَ ؛ 
فى النفس البهيبية: وعل ثفارق. البدن مقارقة النفس الناطفكة» 
فى صوء الشمس وكيف يغيب مع غيبوبة الشمس' 
فى النفس السفلية وهل تذهب الى النفس العالية أم تنفسل» 
فى الالوزن والاشكال لرمية كيف حدث وكيف تفسى وهل تنفسكل 
الى الهواء ام لا ؛ 
فى النفس وهل يتتبعها 'الثواق اعنى النفس البهيمية ام لا' 
فى الكواكب وأن ليس لها ذكر ولا لها حسائس» 
في الاشياء الكائنة بالرق والعزائم والسح ؛ 


ا 

فى الفواعل والمنفعلات الطبيعية والصناعية والكائنة فى العالم» 
“فى العالم وانّه يفعل فى اجزائه وينفعل منها وان اجراء العالم يفعل 
بعضها فى بعض وينفعل بعضها من بعص بالقوى الطبيعيية التى فيه؛ 
فى ححركة الكل وانها تفعل فى الكل والاجزاء» 
فى الاجزاه وما الاشياء التى تكون من فل بعضها فى بعض» 
فى الصناءات واعمالها وما الشىء الى يطلب فى الصناءات» 
فى عحركة الكل وما الذى تفعل فى ذانها واجراثها' . 

فى الشمس والقمر وما الذى يفعلان فى الاشياء الارضية وانهما يفعلان 
يها غبير فعل احير والبرن» ظ 

ى الكواكب وانه لا ينبغى أن نضيف احنّ الامور الواقعنة منها عن 
الاشبياء الجزئية إلى ارادة منها' 

فى الكواكب وأنا اذا كنا لا نضصيف الامور الواقعة على الاشياء منها الى 
علل جسمانية ولا الى علل نفسانيّة ولا الى علل ارادية فكيف يكون ما 
يكون منهاء "5# 
فى الكل وانه واحلٌ حى حيط ججميع الحيوان » 
فى الاجسام الجزئيّة وآنها اجزاة للكل وآنها تتدال من نفس الكل». 
فى الاجسام انتى فيها نفس غير نفس الكل وانها تتقبل الآثارمن داخيل' 
ومن خارب ' 
فى الكل وأذه بحس بالم جوثى القريب منه والبعيل» 


م 

فى الاجراء وكيف يألم بعضها بألم بعضص» 

فى الفاعل الشبيه بالمنفعل ,انه ل يم الفاعل من المنفعل ما كان 
شبيها به كما يلم الفاعل الذى لا يشبهه وما الشىء اللذيذ الحق' 
فى الح وكيف يدخل افاعياه الور بعضها على بعض والحى واحل؛ 
فى الكل وان فيه ماذة شبيهة بالغصب' 

فى الاجزاه وأن بعضّها يفيك بعضاء 

فى الحهوان وكيف يغتذى بعضها من بعض» 

فى الكل والاجراء ولم صارت الاجراء ما تضان بعضها بعضا والكلٌّ متفف 
لا ينتضانٌ ولم صارنتضادٌ فى الاجراه» 

فى الاجزاء وكيف اتفقن بالكل وى منتضاذة مَل ذلك مَشَلْ صناعة الرقص» 
فى الاشياء السماوية وانها قواعل ودلاثل» 

فى العالم وانه هو الذى بشاكل الكواكب وانه عوالذى ينفعل منها 
في اذا الى لا يتيت فى ذانه' ظ ظ 

في الامور الأتينة الينا من الكل؛ 

فى الامور النى لا بأ البينا منها' 

فى اشكال الكواكب وان الاشكالٌ لها وى ى المشكلة من تلك الاشكال؛ 


ااه 7 
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151 18 .5150 تعطمهوده دوذعزطوعق4ة صمل زمط عتطمهوملتط8 16ل عن 
61 تامع اصرق 1م م 6« وألصمط ع0 عتطمهذه71طظ 16ل و06مجمع وز 
و 22621616 0 هةنا2 11101284 صعطءة تلواصعءع06010 لصه صسعطنة تلهادةه 
صعمعه 06 عممدعكاسة صمل طاوعتلصتط عنعذلواء181166 085 طنم ست 
+0121 615 نات آل "اع 550162 مسمطءقتطمه105تطم مع صذ قطعمما 
لناكهتعائرآ سمطءقتط همع هل انمط1 ممع 6قطعت؟ 0ه دهده ذل ع3 نوز طوعمصدةد1 
ددعمة16ل 06قتمع عع ت7خطء1قطوةط طن تممطعطووعع عتدء؟ 0ق «مطقاط 
.77101268 212 065283علاط قوع طاممم لصعطق دعل ,تدطقعة 1ط مقطءة7طوجع ننه 
عتتتحاطء1[أصع ةع لآ 016 «مهناتنلظ «رووع01 0زم 265 22561تاعا 5[ 
سصوقل 3ه 386 صن معع[ه10 15هو-ةه سقسصطء1 ع0 [3ققع1 ااه ممق «6مزهة 
هته دععصد[لسقططق -2ممع016 لصن عتهومامعط!1 *هة016 قتسهة طنتاعةقسسر 
ا 01 نان نتوطوعمطق 062 عطعوءم5 معطءقتطمهدماتطم م06 «معتعرمر1 
بنتعطءة17طنقلجع 065 طنعددل قتاستصديء'1 عطءةتطهية 6ل سسعغطن[آةه؟ نز 
اممو مم0 ققحم 0صن بمطعوعع516062 سعطنمممعء0 لصت سعطهنة تمصامنو][ 
1656 861 .لعز" نأعء[وط مصعطمهدماتطظ معطءقتطععامع ه06 دهلاماة 
سعط ة1طهق2ة صدوأعالءتسلمع ععطوتط 016 طعتاعقاهم طه1 وهلعمم أزعطام4ق 
4 طءنه1090 .دوع غطءزوعامتمعط غتصس معاءهء171 معطءوتطمموماتطم 
-61؟7 اعطف ومع فتءعاطعتاعة8]1 016 دوذقوتطوعة4 مدعل عسهكة طءتاغصة8مط 
«كتعطء5 معطعقتطهته 063 [زقط1 «دمعأعةتططءة صنوقه01 مد طعزة رمه 
ب ,822116661162 تمع ستاطنوعره"1 عدوم لصت «صعلسطنمأطءعمعدع قسوطة 
6 مراأفتقطة1 صنة طؤاة أ06هظ دع طن ةق اسقط سعغطنة[1طهوض4 دمل صل 
06 ٌ5ؤأمدة طمسؤئرط مونءقصته طعهه عتس سمج عطماءم روطاوهصوة [قطد]1 
8 619 عستائاء65628 لآ دسعطءمانمة0 ه06 مفعلطة؟ 17112 .قز للأعاومم 
تاكتاقستط دوعة1 صهأأولسقطءط عوتط هلاه و تصطه زع هته 77 
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6 «وصتقطءومك1 سه طعقم عم رصعوة1 م2 دهط[وده21 . .دوعه]] 
هوطلهط نمقصةة صذ 8ه16م6غقمة وقطه1ه56 ر,ومطعه8 م3686 عمدجاممي 1765 
له يصعطمموماتط2 عه عطعو5 016 عمطممم [طه7 ,لصتم ده صطؤذؤوؤة طول 
6 نوؤأواطونة4ة 06 016 

فتاقاقاوصف 5180[1(3ةطانآ عمل 5ماعه1 065 عسعتذنوده0 عوط 
776١‏ طنة صسمننع اع تنه 1 سطع5 06 صم غمعء0عط مه غطعام صعل صماه 

6 ه08 0855 ردعطقطءمجتمط طنز مغطوءقده أقطءعقسد2 
نناأ8 11163 «عطءقتطوماجع ه06 سد صته ,135 طمنومة؟ عئونيه عه طامو8 
ه10 .همانة نات سقطووتطوم4 مم3 فته طاعص8 موعتخطن 5م ,قعصومه1مرممو 
68 قطوقع صتء سعطءة1: 0 معط وتسةصدرعءجه0مة ه06 ععتكمعماد8 وول 
28 لا هل «عم12 و زععطهوع4 معطوداتميوة مه قو هله ,1355 
6 م00 صن ,عق 16101 نهوومجع صذوعا :86155 هدنخة 21 
906 626 عله (1عقطء5 وع01ستاكامت طءعممل طع نز :معلطة16[أم206نآ همه 
لدعم 16د طمأأءعالعتره [تطه5 36ل ومعدم 50 ,رلصؤادادهة لطوجد4 
30م 213 211583332611 لاوج 0ن ستطعه در عا ص60 طن 1 [1هع[710 762 016 هنا 
سعطءقتطمهفملتطم صمل 23 سعغلءطموده؟ 06 5ه 0883 , استصدمطا خوط 
.65م 6عتطهة؟ تتاط طأعنةتطاوع اعورم 8 

6 لات 0001668) 0161 ناه سمل طوؤزة +1111 

هدةءنذ1ه؟ 6ط 016 0165 396 ول .741 .م8 .لطنظ مومتاهظ .1 
طعة صعصاء نمعته2 هوطلهوه116 .التتطءملصفظ مأوعغطوزم ك4صه وهنوهءط 
طع00 بدة1136تاءومع ملسمقسطء 16م 25 روداعاقضطءة معطهوتمرء صو مزه 1كا 
هج 1600 هسه هذه التمطمقط4 01656 وغطوءقد 125 .ده[لوهه70 تدوع 
صوطلةة016 دموقة1 أكتمطء5 صمطاه15ةهم «موصتهلط ه06 أه8 .سزعة ممجاعع 
م 188 تامقل ,20 طوهصدغهء(1 مصملقتطءقمدة7 71616 فوصت 
© أهقنا 1قه 850‏ صعوده6 20:22 مدنةىوهة) صره؟ عطدة 6تتطهملصعم1] 
م لط 068 مموطدعةه اتطدمة 156 لصت . ددتوتجف عع «وعطعزة2 
عوطقط غذ]1 .قاأوعومم شحدةالتبطهةل سوط سعصزهةاط ومصتعم لتمطغ0صعنعة 8 
2 رطتققطع 6:16 مد مصمطعتهاومه؟ عمماتهم مهلنو؟اه سن رطأقطوة 
ع اط لووصة ه000 016565 منوقا2 معطءوتط هيع هنل 5ئه1 ممق 

ته .20621855186 عند مصدط .1343 .أممه5 ,موكلا .قتيو2 .2 
عه طفمع صدة؟!1 .التبطء م0 صفط 0666ه0116؟ سممومط0 صذ 984 زطم8 16 
غ01 صطعطهة 1ت ت[قه حي موسدده؟ و06 «وووه01 08 لصه عمتط ودف 
حطه توخطء 668 اج ده 068561 صعمة761) معتطمقاع 085 نمه رلدزة تمطتا ومع مع 
*هطزأوعطووطة مهل 0855 ,36مه0) وقصوع 36ل ط006 ؤوزوووط 80 رسمعن. 
التتطءعة0صف8 «دعاموم 1016 .38 امسععلوط عتدم؟ وتمتطمموه1ئطم أتس 
-لصهقلة «مسصنتامو8 «06 صة صمعلهةة زهط عه طاعتامطةرمع تمد متصصمط 
956120 طعقته ا[ ده التعطنة 
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دعغت[80طه م06 معطعرط وععؤقصة 036 طععمل0 ددوذه1 صدز 36ل ,دمظامط 
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صده فال وممطةاطءعظ صمطءتاتعطء همعدو )زه2 مطمظ 86هتك هآ 
56 .يوطءة1طهتة قسآا قطدعد00يهو2 6265قطن عسدماهوترةطه(] 016 ممع 
طعآطءة صعطمه5ه11ط2 صءؤةة] سطتامءط 063 مع سوا سدعل «رمغصسه وتعه1[ممط 1 
للك 068 عستاطءذوغصظ 16 عطعاء؟ ب,معطعط بع عمصصستط «روزهلطءة 036 للع 
تاعسطله طن080 01ج ,دع للقطءة؟ 3ه متعسلعم لصت ممصاة: ه06 ده؟ 
مصووةة1لطنة ناج أكأقطءوم1]/1856 2ه دواع تامظ دمطءةزس؟ج لضصسظ 

ر18886 طعمه طعده مأعمطقم دمع صن ممتنولمع لصن عطءخلخازة قعوه121 
و6أاقط تعصط ه261 0طقطععط 0 016 مم10 عتعملمطاء0) غ016 ددمل امود 
-801ممه1موعصظ موعطواعع 016 ,قلوو-وه مقعخطه1 016 «عطقط لصم ,م1 
-86 عقطوع 85ل 165511 51 مععطة مز 016 ,(* قاء0صند طعطول .2 068 دعاق 
قله 0]6168ؤ35أمقف 065 وتع10[مغط'1 016 ,سوذأدمق مه قصوووز؟7 065 لوقه 
.أقطوطلةطة عتطمموماتطظ عع طعدطقصدء) صزهة 

6مطلوعط 656تع 68 ,طعطنع6م8055 12م[ «عتط 65 طووقتامم عدا 
و«عغطتاعمءط صوطعط مطء تلصدزة مدهل ه00 مع لأدامع 088 ههج 516 ,معوم1 
طعهمد ,نمنعطعة8 جه10ء5 موعنه01 دآ مرعطوعة دعل صم غطنزمه قطء[مو 
18ج لصن ااأعاقمع بالقطءقدووة1]'1 عمل الصنام لصعة5 دمع تلو سول ج06 
8 مط رقاصة021) 068 جغغغةاوفعصه8110 مدعل مه - .ععقم مملروى 
صعل طدّ القطعوصووة1؟؟ 06 غغهغالدوه1 016 دعملعمد؟ ,0علعهو8 لسن 
قولة «6طوك 016 10858 .26هة4منه؟7 ,معتصوم5؟ طعهمد بط .0 بأمء06010) 
عطعقط 016 عه عتهو10مقط!' «مو016 ص طفمزة هزه 36 باتامء101216 ع0 دو 
ماص :د06 اكلصدمأع184766 صمل 5ه 56616 016 20ت رماعو ممدوإطوءط صوغع 
-قط56 معشاة 16 رمع هذلة تنانوا رو[ءء5 ,6131 ,أنه 2)) مطتمموع مداع اعت 
ر6 1820 ده 1اهلة) ,ه6غلاءذة قصعلعة7؟ ه16له مادم 016 سه [ومدمقع صدام 
.98:52211611261222632 013811116 ن) مقطمط معسةة معطءتءعسده ]1 مول وله 6ه 

8ع 0()-طه156لهغهه0256) وسصمللصقطط4ة. مصتعم صر طءذ وزكزا 
-6562ل] «عمععنه دهع طعهط 18116 ,سوطنوع:و4 (12--1 .11 صتاءهظ8 مج 
0 ,884-48 رقحطنةمهقنه1!-أه أزء2 6ت صذ عسدجاءةءطه نآ م6مع03 التعطعع 
هصع10 085 هاه ,كلقطعفدودة111 صعطءة تطوعمة م06 أتوجعطغ1ة21 016 دز 
8 068 0 رطقع0561 أطعته ,رصعطه:])زء2 «06 صم؟ 
.787 طنتمعع816 طعمم 
#صدطفه ره 16 وك 276 6 عفطة طعييةه «856 سسم صده7/ 2 
67 702 م لتتتتطانط 86861 016 عغطعقمد 850 رسمطن قتع 2561161 عنصم 
-1 1216 ممأ زه ماع ترم زج امم معمهددة2م فلممتعو0 مه اتءموع سددوو طم 
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> ,علتموهط متفط عطءعتلةاماقاعة 6ل16+ على 0دت اعنم ممعطواة؟ 
مسولدة عه60:؟ رونطهة[منههة لسه قههة بققدمامم مت 

ووو اباط 06 مخطعتطءة»>© زه صد طعمظ 0165 طاهطوه0 510 و1 . 
دعطمطءومع هئلء8 هط “تطوععصت «مطءاقى معلعو81 معجعمدطا 062 ذتم قلطم 
-م[تطط عه مغطوءتطءوةة) 016 طهنه0 9( وقدللا .أمتطعووط ««معتدهة؟ 0ه 
758 تقطوع 42151016168 لصن 6و1[ عتددةأةم8)م تو 016 6آطجمع 
حطءة11] سعندعاقمة صه0 غتمد «عطقاط طءزة 816 عأصصمط 20دتا يمعطم وضاعءط 
ه” مدسوقطوئزعاع ممتط غطوئة صهكلا .دودفقفط عتدة "نام «مصروأوية 
سامتافط 016 1ه اقطعقمتج عوتنةق 085 18116 لسن ععء«زء) مرعمره- 
61 معتأاعصوطقظط دملصوعه:!! صعطءة1؟2ه0 016 لدععطة7؟ ,دعءجتزمة 
ل .هه15ه016 تعقطعوةط 

-تن[تان) 06 سمه رعهوع1 016 متقطة طعزة غأم) أ وذوعع 820625 225و2) 
6طء6[1؟ رأع28 طمع سمتاستعطءةدظط سعطعفتعةع116 دعل طعهمه عععاتدمهةوتط 
م6 #صس[اعطء1ساصط مستمسوع 1ل 016 عنتا1 عمدممع860 «08556ع دم؟ 
-ققطه651 0 ددهق016 <0؟ «عتسعدرهواةط 020 ,0طاة صعدعجرمقع اتعططنوصة 81 
صنه عصناءعامتسصووم غم 6 عه مدومقط2 ومصلوعمزه 0316 قمة فعلصتام 
حطه03 5206عفتاقتختطول لصت فنعلل ستطغتطول 016 062 مط .غطعاا وعنتعلسة 
"نم61 صل قسن طعزة أوزءج مغطعتطءقعوصدغلد) عل مذأمكل دعل دم كدو[ 
دمع رقططع120 صعطنة1؟2 رمهوق1!1ا لصت دوطجدهل) صعطءة1؟2 1مسبوكل 
د70 كتتواده؟ عمط .0«183أصدععاءرظ1 20ت ردودةتعطمع «دمتجتاعظ طعتلصططاةم 
صعطءة؟2 طعزةاعفسقةق صذة وج لصت 5ه صسول غصصصصةط دعسء لصت طعطول 
-66© ,مهلسعطته «ععااة؟مدةن1ه0) ععللع ذفتحظ «06 صذد رد606ط دهوهةزل 
6 ,وقطلعة1© ممع نأقامع 6عةأدمصده5 0صزة 088 :506ها85 22 مهنألو 
ممه كا 67 صصدفنوآة صو ذقه0 غصة رصعمسفك 25 ممما عتتام فطع 
عصمة م طغده 6ج اقودوعة) عره06 

5 طنهةغ6135) «وطعتاصطةةونه7 د06 غطتهة1 قتاسقتدم6ه[ممهة8 ه126 
-56 4820 186 *1© ,دوع ستخطه5 مسامة عمتاخطوككسة دعطه1هة8 صسفصرزة 
*وسةه .ده دوع مس [[ءؤ5ه؟ «فصاءة غنم عره 5631 ر,ؤأطهعءط 805068 
صوطة تلطنقهةصط 065 عصتسطق م0 11616 دملوة106 مضه مسد سعطءت[صطرزة 
.اتطق جوع عسدالتكدظ متعستعرمدنا سسمصةله دهم وُمنوزء 0 

موزعع 1 016 هدهو [طمتكلدن) عه ققسمم كزع عطمامة مصزه وله . 

-له 0طنت ستعدة كل - 1ه ,40تطعمموظ-مه ستعقظ مه351:0ط455 :هل عستم 
12 8929 [لة1 ددمل -016 818 رصعصطن :ه5626 تتقمهان81 
< ودمتستماوم05ة110 رقطة 5 «مصطهوىه8 016 16م عملاة؟مطات0) 
حصق عه ص رأعةقطؤنهامه وقصعه(1 062 علعج102 مره؟ رقموزومةظ 0هه 
صهوة[ 22 لمكذو 2 036 ولله ‏ الفطوفوهوو1؟1 «مطءوتطمماع ممه دوه 


مقط «ه؟ «مطه61؟ ره ززئ5ط--15[ه للدهط- د18 161 .عدم امات" 
150 أققه]عوكححة مماع 800:3 /60 هم 5ه طمه8 هزه ذلو 
5862 56106 2205562 0طت اعتستطصووب 1161 مدع ه55ه 015 وقتامر 
مهل قعطمط 06 ده؟ طعص8 1083 :مع6:0 5قققأفعكنة طفوظ تموعه قلع 
م706 ولط .16168مذقاعة 065 عتهو1[مقط1 016 .ط .0 بتتقطءةته طقعاذه ) 
8 اتكماعطءةهة5ة[1] عمل 11661 مموعموةع معط موموج مه ع«مووزل 
انمد ع«عطهة وززثطةطتط .معطءععممفاصس عنقصةغو11ه؟ ومطمعم8 
عطءةتطهتعة عتاهصععج 1016 .موطععمع صسدئط مغطءةه ,سمجاموموطة نج 
062 صن 6ده؟7 0365 مادم فصن ذرزززلهلققط) عو كتسط عفدل 
60 مده 10858 ,أدوغطوزه1نده ؤز1ز150قطغه صذ صعلتعمصة؟ ناج قننون8 
6 065 155طلصة)نه؟11155 طوع53:01 عبط ددع قتنة غطعع رزعع 
لع؟ رأصتعم “طءة1[ه260بىر طعيظ عتعفصنة "تقعطقاع؟< ,“«تملتعط ورو1 دذ1 
فصن ط؛ قصه 5) :12 .م ,1878 عتطموععه:ئ!ط:8 نطفط مملزعسصطوومزة8 
-86 تناك 617788 085. ,1606 طنوترم؟ ولصو فطوقتطوتل طوعمل عمد 
(2 .8 .0 85 قهل أع101 صصقل بطوذاعع 0 وله غطءعاة1 صصقط كتلمف عموطاوم 
8 طعتاظ صتء [اقصسصته 11161 صعصه0 صهاةه؟و5تطط ددع فته 0عزم 50 
8 8562 قط لأقصعهلسة سه ,علقضوع10[هرق 6تذل عمطة وماعاموذوجدم 
#طتع لصه 6216م[1,061 016 عوطت قطتاء 81د 0116565 صتةء رستاطاجنتدة ك1 
-836 2168وققعوطصة 28ع0هووفط 2,12 .62© قتاة 065ل د36 صذة واه وه 
065 تناه 1ط فعطن0015( 016 طعت طعو[اه0 
صمطعة طعما8ظ “اوقصت 156 متطمهوم1تطط ه06 وغطوتطءقه6 06 هه[ 2 
2 2ق تتاطاعع0<تاكآ 62أقىه 06 6طقاء 8 65 لصت بأمصفكاعط أوعصة1 
صعطعة1طع116©) «وواقطه 5‏ دعلسعطت طعمده ومعطوعة4ق -مهع0 زهعط مه 
06 6م788 اقطءعقط طمتازءئ 036 صم ص 1519 كله ,قسد طن كتتطمم 
حدعام58 11661 مهل “تمصت معتطءوىة ووعاعة 71 016565 م6قوتتطمونوط 
قتطمهةملتطم هعتامتط وجزة ونعه[ممط1 معمفتستودة5 قتاءغأمغنوسعمة أسنوونا 
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